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1 - متخيل الواقع: 
تشغل الرواية العربية» اليوم قي الراهن الثقافي والفكري» حيزا 

مهما تتقاطع فيه جملة قضايا حايثة» مازالت ترافق سيرورة تكون 

وتطور هذا الجنس الأدبي الإشكالي» والذي ما انفك يستولد الأسئلة 
انطلاقا من آليات التطور الداحلية والمتغيرات الرئيسية الي تطال 
الكونات والوظيفة» وتعطى المشروعية لخلق أشكال حديدة""» وبالتالي 
نظرة متعددة الأبعاد للكيان الواحد» وهي مراهنة تضطلع الرواية الحديثة 
اء من خلال جنوحها إلى منطقة الحساسية بعيدا عن كل مهادنة أو 
تسطیح. فمھمتها حسب ميلان کوندیرا» تمزيق الستار الحاجب 

للحقيقة» وفضح التمثيلات الاحتماعية المضللة. 
إن الرواية العربية» اليوم» تعبر عن واقع متعدد المسوخ والستارات 

الركبة من الزيف والوهم والحقائق المدمرة» وعن عالم انسحقت فيه 

نفسية الكائن» حي باتت مشوهة تفرز أمراضا متعددة. بالإضافة إلى 
مصادرة كل ما هو إيجاببي» وسط حروب وحیانات وفقر وتخلف 

الرواية العربية» وهي أمام احتيارين اثنين: 

أ. أن تكون حجابا يزيف العواطف والحقائق» الممكن والحتمل من 
حلال تكريس الاحتيارات السائدة بالجنوح إلى النفس الرومانسي 
الففج والإغراق قي الذاتية والبكائية الي سادت فترة طويلة منذ 
بداية القرن العشرين» واعتبار الرواية "رديفا للتسلية والمتعة وتقليدا 
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لشكل أحنبى دحيل يخدش الأحلاق العامة ويفسد اللغة ومعايير 
البيان الاي "(3. 

ب. أو تكون مشهدا للتصادم والتجريب والحداثة عن طريق حرق 
الستار وخلخلة البديهي الجامد وتدمير المعتقدات التكريسية ببعث 
الحيرة والإدهاش» وتشابك العنصر الدلالي - الإيديولوحي مع 
العناصر التشكيلية وتلاقحهما بالإحصاب» من ثم» "قدرة الرواية 
على التقاط الأنغام المتباعدة» المتنافرة» المركبة» متغايرة الخواص 
لإيقاع عصرناء وذلك بواسطة الطبيعة البوليفونية الي ينطوي عليها 
النسيج الروائي الذي يؤلف بين العناصر المختلفة والخاصية الحوارية 
ال تحمع بين الأضداد"*“. 

إن هذا النوع الثاني هو ما يعكن تسميته بالرواية العربية التجريبية» 
ذات الححساسية الحديدة والأفق المشرع على أسئلة متقاطعة» تتقصد 
اكتشاف الحتمل والممكن وتشريح "الموية الحتجبة" للواقع والكائن» من 

حلال رصد نبضه المحتل والتقاط حبوطاته المتعددة الأشكال» 

والتعقيدات المتشابكة لنفسيات شوهها غمر التناقض والأزمات 

المتداحلة» أفضت إلى أزمة هوية للإنسان العربي الذي انكسرت 
أحلامه مع فجر استقلالات مشروطةء ثم ازداد الأمر التباسا حلال 
نكسة 1967 ونكسات أحرى عرفت بحليها مع دحول أمریکا 
وحلفائها عسكريا الى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منذ 
تسعينيات القرن الماضي» حيث سقطت مرحلة لتولد أحرى من رماد 
الاحتلالات» تغتسل بكل التبدلات حي تعطى رؤية روائية تلامس 
القضايا الحقيقية المسكوت عنهاء والباعثة على الإدهاش» رؤية كابوسية 
مطعمة بالسخرية والفانتاستيك في بحموع الوطن العربي والإسلامي» 
سواء في المغرب العربي المشدود إلى القارة الأفريقية المنفصمة عن أي 
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حداثة أو تحديث, أو الشرق الأوسط المشتعل بأطماع الأمبريالية 
والصهيونية. 

الرواية العربية»في هذا الافق» هي شكل تعبيري يولد من داحل 
كل هذه اهزات» ينتسب ويتمرد» في آن عن البداية البكر» حى يضمن 
مشروعيته الثقافية» واليي كانت مفقودة قسراء فأصبحت الرواية هي 
الجنس الأدبي الأقدر على الارتفاع بالتعبير عن الكيانات - 
بظواهرها وبواطنها - إلى حدود قصوى من زوايا متباينة تحقق التماير؛ 
لأن الرواية هى "لحظة حدلية تستمد قوها وتأثيرها من اللحظة الجتمعية 
الرافضة e‏ الوعي» واحترار الخطابات الفاقدة للنبرة والنسة"؟)» 
کماتستمد شرعیتھا من کوفا شکلا لا مائیا قابلا للاکتمال 
والتجدد» ومفتوحا على بجموع الأشكال التعبيرية» ببنية غير ابتة» 
تسعى إلى التقاط التحولات الخارجية والداحلية للكائن البشري» 
ومفتوحة على كافة الاحتمالات» متقصدة حعل الرواية العربية شبكة 
لتصيد المتغيرات الطارئة والمتوارئة. 

من م» اكتسبت الرواية العربية الحديئة» واليي ارتادت حقل 
التحولات» مات الراهنية» مادام هذا الجنس التعبيري هو الشكل 
الأمثل لاستيعاب ما هو خارحي وما هو داخحلي» ما أفرز أشكالا أدبية 
متعددة داحل الرواية. 

ولل ركام كل هذه العقود السابقة من كتابة الرواية» يفرز 
هذا الانطباع الأولي» ويلحصه في بحموعة من الأشكال المعمارية» إن 
على مستوى تناول الموضوع أو بنائه ولغته. وهذا لم يكن مفصولا 
عن تحولات الرواية العالمية» والثورة الي طالت العلوم الإنسانية 
وغيرها» فقد أصبح الروائي يستمد رؤاه من الكتابات الجديدة الي 
احترقت بعض المناطق الحجهولة» أولاها كتابات فرويد ولاكان ويونغ 
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وعدد من المشتغلين في حقول علم النفس والتحليل النفسي والتطور 
المتصل بالاكتشافات المتعلقة باللاوعي» و كل ما ينتج عنه من هذيان 
وهلوسات وحصائص المجحنون والعقد النفسية» اذ هناك جدلية 
مستمرة بين العقلي واللاعقلي» تمشل الجسر المستمر للأدب» فيعطيه 
طابعا أدبيا حضاء ذلك أن الكتابة عموما - وكما لخصت جاعة 
"تيل كيل" وظيفتها - ليست مرادفة للحقيقة أو رمزا ها*» بل إن 
للمخيلة دورا آحر في ابتداع عالمهاء الذي له رؤاه نحو العام 
الواقععي» فتمت العودة إلى الأعمال الأدبية للعديد من الروائيين 
بقصد تمحيص إنتاجاتمم المرتبطة بالعلم والحنون والهذيان» لاعتبار أن 
عام الخلق والإبداع هو جمع للحلم والصحو من أحل تعايشهما عن 
طريق الفانتاستيك» شأن أعمال عديدية ومتنوعة» وهو ما يدعو 
النقد العربي الحديث إلى العودة المسلحة بمذه الكشوفات إلى 
أعمال المتصوفة العربب بالبحث في الكرامات والعديد من الأعمال 
النشرية الملتمضمنة "للهذيان الذهاني" الذي يولد الاحتلال والحلم 
والاستيهام والكوابيس""'» وأيضا الوقوف عند الأعمال الروائية 
الحديثة بالبحث في استخدامات الصورة انطلاقا من الأسطورة 
والحلم وتعقيدات الشعور والغرابة. 

ولعل اهتمام جمال الدين بن الشيخ بالمتخحيل ومصادره في الثقافة 
والفكر العربيين» هو اهتمام يجد مسوغاته في ضرورة تأسيس نقد 
عربي دائم» وليس بعرضي» يؤكد أن التخييل هو نوع من المعراج» 
وتشخيص لشيء غر مرئى» فلا بعكن لأي عصر أن يعيش دون 
متخيل» حيث إن المؤلفات القديعة تحتوي على "تشخيص ينضج بالصور 
والأحيلة» ويعتمد على الحكى وعلى الأوصاف الدقيقة والمشاهد 
الاشتمالية الي تحمع بين الأرض والسماء والحيوانات"'. 
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وقد قادت كل هذه التحولات الأدب إلى تحرير نفسه من القيود 
الكلاسيكية للالتحام بالمتخيل الذي أعاد الاعتبار إلى الذاكرة 
واللارعي» فلم يكن أمام الرواية العربية سوى تغيير قواعد إحالتها 
ومرجعيتها إلى الواقع» وأيضا فهمها للنسيج النفسي للفردء في الراهن 
بكل تشابكاته» فالرواية - بتعبير زعا - تمل أوضاعا احتماعية تؤسس 
وصفا للحياة النفسية للكائن» ليس فقط بتمثيل الوسط الاحتماعي» 
العربية من ترجمات وقراءات لتنظيرات جيمس فريزر في تاريخ الأديان 
وتطوير الأساطير والعقائد البدائية» وغيرها في محالات احتماعية 
وأخحلاقية» وټ البيولوحيا والنسبية وعلوم اللغة» وكذلك من الأساليب 
النثرية القديعة. كل هذه الجالات حعلت من الرواية حقلا أدبيا يتقاطع 
مع العديد من هذه الجالات» فتدحل - كما يحدد باحتيين ذلك - في 
حوار نسبي مع نصوص سابقة ستصبح هي قانون الجنس””"» الأمر 
الذي أعطى للرواية حرية تحعلها فنا غير حالص أبدا"'» تبلور في 
جينات محكى يختلف عن الخطاب الروائي الاجتراري» ويبن 
استراتيجيته على ثوابت ومتغيرات» كل هذا أفضى إلى تنوع حدلي 
للأسغلة النقدية في صياغة جحديدة لا مائية قابلة للتجدد ق كل حين» 
كما وضع المنطلقات النقدية في مأزق ودعاها إلى مراحعة الخطاب 
الروائي» مراحعة تكون الرواية حلاها هي المنطلق. 

لقد باتت الرواية الحديثة أفقا حقيقيا لذوبان ججموعة من التطلعات 
والاستيهامات› من خحوف وقلق وتصادم بين الوعي واللاوعي» بین 
المحتمل واللاحتمل» والإفرازات المتعددة والمتباينة» لأن الرواية هى 
مؤلف للتخييل'“ وموقف فكري ولقاق فن واحتماعي» إفا حلاصة 
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مواقف تتشرب أصوات عصرهاء كما ترسم نبضه غير المسموع» 

"تسعى لي إصرار لا يلين إلى أن تكون مرآة الجتمع المدن الصاعد 

وسلاحه الإبداعي في مواحهة نقائضه"*"» وهو ما يجعلنا نرصد أربع 

بن أساسية اهتمت ها الرواية العربية» وهي تنظر إلى الواقع مرتادة 

دهاليزه المعقدة» وإلى الإنسان مكسرة الحواحز الوهمية حي تخترق لا 

شعوره» فتسائل احلامه و کوابیسه: 

- جحسير الفجوة» في الخطاب الروائي»بين ما هو عاطفي واحتماعي› 
أي .معالمحة قاسية ومتفردة للأحلام الناعمة للفرد» داحل شروط 
احتماعية تحكم العلاقات العامة والخاصة» وقد عمدت هذه 
الخاصية إلى تكسير النفس الرومانسي» والذي كان سائدا في 
البواكير الأول للرواية العربية إلى حدود 1967» من خلال التحسير 
وتعرية المستتر في تقاطعات العاطفي بالاجتماعي لتبداً مراحل 
أحرى عامرة بالمزائم المشتعلة في هجوم أمريكا وحلفائها على 
الجغرافيات التاريجخية بخيراتاء وإعادة رسم حرائط وصور مشوهة 
للعرب والمسلمين. 

- الاهتمام بالشعور الباطيي - اللارعي في الإنسان - باستبطان 
أحلامه بالتأمل ورسم التعقيدات النفسية» وما تولده من كوابيس 
وعقد وهلوسات» وغيرها من الأعراض اللتصقة بالكائن» عن 
طريق مخيلة طافحة بالصور» واليي ليست سوى فضاء ينفتح 
باستمر ار 17. 

- العمل على تطويع مكونات الخطاب الروائي» من أدوات سردية 
متنوعة وأوصاف تبغيرية تتقصد المامشي المخبوء واستنطاق 
اللسكوت عنه قي فضاءات موبوءة تتفاعل وسط زمان يعتبر هو 
الحامل لسيرورة المرارة عند الكائن العربي» مثلما كان الاهتمام 
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باللغة وتطويعها كي تنبض بالشيء الذي تحكى عنه في إطار علاقة 
الكلمات بالحملة» بالسياق» وبالبنية البلاغية» مع بروز أدوات 
أسلوبية متجددة أضفت على النسيج الروائي جالية متقدمة. 

التشكيل ومعمارية الرواية في استشمار وتشغيل أشكال تعبيرية 
كالفانتاستيك لتفسير بحربة الكائن» وتكسير الرتابة ال هيمنت 
على ذائقة القارئ طويلا بخلق غرابة مقلقةء والنفاذ إلى الشعور 
والذاكرة وتفتيتهما إلى ذرات مرتبكة. فتصبح بذلك الرواية "مرآة 
صوفية للمعرفة والإضاءة والتفكيك والمتعة من حلال إمكاناها 
التخييلية واللغوية وقدرتما على الانفتاح على سجلات وعلامات 
وحقول من أحل تشكيل الرومانيسك من الذات وايجتمع والتاريخ 
عر توظيف بنيات وأساليب ولغات من حطابات وأشكال 


(N f 
انحری‎ 


2 - سوال الفانتاستيك: 


إن سؤال الفانتاستيك» باعتباره رهانا تشکيليا لخطاب مغاير» 


والذي هو موضوع هذا المؤلف» ليس بالسؤال الطيع الراكن إلى 
همود إحابات بسيطة» ولكنه سؤال عصى» فهو الشكل الجوهري 
الذي يلحأ إليه التعحيب”'» كما ثل مكتوبا يقدم شخوصا 
وظواهر فوق طبيعة"” بمتزج فيها الطبيعي عا هو فوق طبيعي»› 
بطريقة مقلقة تحعل المتلقي يتردد بين تفسيرين للأحداث» ويشكل 
هذا التردد العنصر الأساسي للفانتاستيك» من خلال بحثه عن 
مفاحات لعالمنا العادي والمألوف. متخذا لذلك تقنيات سردية 


أشد تماسكا وانسجاما للتعبير عن المفارقة بأسلوب يعتمد البلاغة 


الموحية والمادفة. 
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وقد كان ظهور الفانتاستيك في الآداب الغربية - تحديدا ق 
إنجحلتراء فرنسا وألانيا - ردة فعل ضد الإفراط في العقلانية حلال القرن 
الثامن عشر .علازمة النمو الاقتصادي والتقدم العلمي» وضرورة البحث 
عن أشكال مغايرة تكون امتدادا وانقطاعاء في آن» عن الحكاية 
السحرية» الخارقة» في ظل تحولات تبتدئ من الثورة الكوبرنيكية مرورا 
بعصر الأنوار» ثم الصدمات التتالية الي رمت علاماتما بقوة» (نوديي» 
موبسان: كتبا حكاياتما الفانتاستيكية وهما مرعوبان من أحداث الثورة 
الفرنسية). 

أما ظهور الرواية الفانتاستيكية العربية» فإن الأمر يصعب تأطيره 
ما لم نحط بالخلفيات المتعددة الي كانت وراء تشکیل هذا المحکی» 
فليس بالضرورة أن بجيء ظروفه مشاحة لظروف ولادته قي الغرب. 

من هذا المنطلق» فإن الفانتاستيك قي الرواية العربية يطرح إشكالا 
شائكا لا يناقش إلا قي إطار المتخيل العربي» والذي بمكن القول بأنه 
حطاب بوليفون) يجعل التصادي واضحا بين الواقعي والمتخيل. 

هل يكن الحديث عن جينات - غير مكتملة - للفانتاستيك في 
الأدب العربي الققدم قبل الحديث عنه في الرواية الحديثة؟ سؤال 
يبحث عن شكل الامتداد بين النصوص العربية» مع جاوز حاحز 
الأحناس والإدراك العميق بأن الرواية هي محصلة طويلة الأمد لتحارب 
كابوسية يختصرها الكاتب في سياق سريع» يعجز النقد أمامها ما م 
يتوحى الدقة والوعي بتلك الجينات والخصائص وتبدلاقا. 

وفي هذا السياق» بمكن النظر إلى بذور العجائبي في الإرث 
الأدبي من خلال الأحناس الموجحودة آنذاك» ا إطار النثر 
العربي القدم» أسئلة نفرشها في هذا المهادء تأتى غايثة للحديث عن 
الأشكال السردية للفانتاستيك. 
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هل كانت هذه الأشكال» الي حفل ها النثر العربي القدم ق 
تعددها وزخها التعحيبي» ردة فعل ضد العقلانية؟ هل بمعكن الحد 
عن عقلانية ما عندنا؟ 

إن الأمر ليس بالسهولة» كما بمكن لأي باحث أن يعتقد» وذلك 
أن التحولات التي عرفها الحتمع الإسلامي إبان ظهور الإسلام كانت 
زعزعة للإبستيمي العربي دون أن تستطيع تقويض أهداب غيبية 
وحرافية ظلت عالقة في ذهن هذا الكائن» ثم غذها الصراعات ف 
الحققب الموالية الي لعب فيها ما هو سياسي واقتصادي - احتماعي 
الدور الأول» وجاء ما هو ثقاني لي زكي ما سبق 

إن حياة هذا الكائن كانت في واقعيتها شكلا من أشكال 
التعحيب مصارعة الحياة وسط مفارقات لا يسيجها منطق غير منطق 
العجائب والغرائب. 

هذا» فإن الأشكال والأساليب النثرية القدعة للعجحائب هى إفراز 
رل سو ها ا خر واي تاا اة و ترات دعا 
تلتهب باستمرار. أما العامل الآر فهو غاولة المشتغلين قي النشر شد 
انت باه المتلقي إلى ما يكتبون من خلال سرد تلك العجائب (قد يكون 
الكاتب نفسه مقتنعا بها في حالات كثيرة كالمؤرحين والإخحباريين) 
ذلك أن النثر عرف قميشا طويلا الأمد على حساب الشعر. 

أ القسصص الشعبية والسير: ومنها ألف ليلة وليلة» وال تضمنت بنية 
تعجيية من خلال وصف عام فوق طبيعي داحل عالم مألوف» 
وشخوص يطالمم الامتساخ والتحول. إن ألف ليلة وليلة هي نوع من 
حرق الواقعي r61‏ نال 8858101 - حسب تعبور اُوستورفسكي 
Ostorwski‏ _ 23 - لعالم نختلط فيه الجن بالإنس والخارق 
بالمألوف» الشيء الذي يولد حيرة وترددا ق نفسية المتلقي**. 
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ب. الخطابات الرمزية: وهي رمزية - تحاوزا - لأن شخوصها اختيروا 
من الحيوانات» ونغوذجحها (كليلة ودمنة) الي حاولت تصوير فضاء 
حيواني عجائبي لا يختلف كثيرا عن عجائبية بعض الأعمال 
الفانتاستيكية في أوربا القرن التاسع عشر. 
ومنها أيضا ما يعتمد على الحلم والتخحيل» مثل (رسالة الغفران)» 
والذي شغل دورا كبيرا في إحصاب المخيلة العربيةء وإعطاء العمل 
الإبداعي بعدا موحيا وفريدا. 

ج. كتب التاريخ: وحصوصا تلك الي كانت قبل ابن خلدون» .عع 
الأحبار العربية والحكايات التارجخية الي حاء أغلبها من نسج وتلفيق 
مخيلة المؤرخ أو الذاكرة الشعبية بالتواتر» كم هو الشأن عند المسعودي 
والطبري والغرناطي... حكايات مختلفة تشدها المبالغة والتعجيب. 
وأيضا كتب الرحلات الي تؤرخ» بشكل أساسي» للطرائف 
والغرائب فتعمد إلى سرد استيهامات لعوا لم وشخوص عجائبية 
حديرة بالتحليل» إلى جوار التفاصيل الحياتية. 

د. مؤلفات الصوفية: ولعله الحانب الثرى قي الأدب العربي» من 
حيث تضمنه العديد من الخوارق» والي يتم إدراحها ضمن 
كرامات أولئك الشخحوص مقابل معجزات الأنبياءء مثلما بحد ابن 
عربي في فتوحاته المكية وهو يصف عوالم عليا غريبة» زارهاء 
ولقاءات عجائبية أحرى مثل شطحات المتصوفة عموماء الذين 
ارتبطت خوارقهم بالحلم والهذيان» وبقوة نفسانية بمكن القول بأها 
کانت تتماس رغم حصوصتها - من بعید أو قریب - مع ما کان 
يسلكه البوذيون» و ماعات هندية أحرى. 

وهو أيضا ما ساد في بعض الكتب السحرية» خلال القرون 
الوسطى» و كتب الفقهاء قي أحاديثهم عن عالم الدنيا وعالم الآخحرة. 
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هذا فضلا عن وحود شذرات متفرقة في كتب متنوعة في التراث 
العربي» تتضمن أنوية للعجائبي مازالت في حاحة إلى بحوث 
متضافرة لاستجلاء كل هذه البئ» وتصنيفها قي الفانتاستيكي أو تي 
احالات القريبة منه. 


3 - تجليات: 

إن الأعمال العربية القدرعة.. ستجد اء في الراهن» دون شك» 
صدى في مخيلة الروائي العربي بأشكال متغايرة ومتفاوتة ضمن 
الإنحازات العامة.فالروائي العربي يؤمن بالذاكرة ومعطياتها وهي 
تتلاقى مع الوعي» فهناك انا اة فى أعماق الأديب أو الكاتب» 
عندما تتصعد من اللاوعي يكن أن تتجلى في شكل رؤيوي جيل 
وعذب» لكنها غير حارحة كليا عن سيطرة الوعي (...) إن الإنسان 
عبارة عن خزان لعوالم كثيرة متناقضة ومتداخلة تخر ج كعمل أدبسي 
تحت ضوء الوعي وببهاء واضح". 

وقد صارت الأحلام والكوابيس الي كانت تسيطر قديما على 
ذاكرة المبدع العربي» اليوم أكثر قتامة وتجذراء فلم يكن هناك بد من 
التعبير عنها كحقيقة إلا بتقاطعها مع ما هو حارج الحس» حيث عالم 
الحلم والتخيل واللاوعي والحدس واهذيان المنظم.. وهي عوالم تتداحل 
وتنتسج ضمن العمل الفيْ للتعبير عن الحس الكابوسي المهيمن» بالإفادة 
من طرائق سردية تترك القارئ حائرا بين الواقع والوهم. 

إن الرواية الفانتاستيكية العربية قد حققت فرادقا وخحصوصيتها 
داحل حقلل الرواية العربية من حهة» وسط النصوص الفانتاستيكية 
العا ية من حهة أحرى» وذلك راحع لكون الروائي العربي استطاع 
أن يستثمر الذات والموضوعي» العمودي والأفقي قي تلاقحهماء وتطعيم 
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هذه الرؤية بعناصر مستمدة من أشكال ووسائل تعبيرية متنوعة» 
"وبذلك نلاحظ المزاوحة بين الفانتاستيك والأسطورة والمحكيات 
الشعبية» وتقنيات الصحافة والسينما والوثائق» إلى حانب شكل الرواية 
داحل الرواية» واستيحاء النسبية للورانس دارين» ومزج اللغة المتداولة 
بالخطاب الصوفي وهذيان الشعر"* المتماسك والمنسجم قي أفق إنجاز 
مفارقات ومشاهد قاتمة لواقعية سحرية» وحساسية تستند على الإدهاش 
وا 

كما كانت بحليات الفانتاستيكي في الرواية العربية» داحل رحم 
الأسطورى الفولکلوریى» وامحكيات الشعبية الشفوية» وما هو سحر ی 
مقترن بالذاكرة - في إطار كلية المتخيل - ومقترن بنحل ومعتقدات 
شرقية ومحلية» بالإضافة إلى دور المخيلة داحل حيط احتماعي وسياسي» 
وابتداعها صورا ساحرة» ومتسخة تفضح وتدین الفضاء العام» وتسطر 
الققدرة على شحذ الوحدان» وتحاوز المألوف. ذلك أن الرواية تطمح 
لأن تكون أكثر من مرآة تنعكس على صفحاقًا الصقيلة أو المعتمة» 
تبدیات الواقع المحتلفة» فتهتك حجب الزمى والآن والمألوف المباشر 
لتستشرف آفاق المطلق والحتمل والغريب والغامض والإنساني””» عن 
طريق تلاقح المستويات المشبعة بالدلالة. 

والرواية الفانتاستيكية - قي هذا المستوى - هى مغامرة 
واستيهاماتا وتخابيلها الشفافة والمعقدة معاء لأن سرد الغرابة - كما 
يقول كرزنسكى - ينجز كمجازفة لبنيات استدلالية تحمل التناقض 
والشعور بالغفريب غر القابل للقبض*” وهو ما يصطلح عليه 
تودوروف بالحيرة والدهشة» أو ما نسميه ب "سردية التعحيب". 
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الفصل الإول: 
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1 - التحديد المنهجي للفا نتاستيك 


1 - 1. نص يحرر المعاني: 

يسشكل الانفتاح على تحديد الفانتاستيك مغامرة للتموضع داحل 
الإشكالية» وتوحيه أسللة عدة من زوايا متباينة لكشف اشتغاها 
الداحلي» ومن تم عملها الخارحي» الشيء الذي يفضي إلى تتبع نموها 
عر مكوناتماء إذ من شأن هذا التحديد أن يسمح بتأسيس مقتربات 
أولية تمهد لمباشرة الرواية» واستكناه إسهاماتقا قي هذا الجال. 

وإذا كان الفانتاستيك يتغذى من شرايبن تقافية متنوعة فإفا - 
في آن - متباينة ومتجانسة تصب في أحناس تندرج برمتها في قطب ما 
هو أدبي وفيٰ» وبشكل عام تقاف الأمر الذي مكنه بامتياز» من 
اكتساب أمية مضاعفة» وبعد دلالي على مستوى التنظير واهتمام 
العديد من النقاد برصده عنصرا وتقنية وطريقة للتعبير عن غرابة مقلقة» 
وهو ليس حكرا على الرواية ولكنه ينتعش داحل حقول أدبية وفنية 
عدة» يستنمره الروائي باعتباره حزءا من التشكيل» وعنصرا يتطور 
ليصبح رؤية مشروعة تمتطي المفارقة والتناقض وهتك الواقعي الحقيقي 
ما هو فوق طبيعي لتمرير حطاب معين» استنادا على المخيلة الي تتغذى 
من فضائح العقل والواقع» فيتم امتصاص هذه الفضائح للمضى جا نحو 
أبعاد تضفي عليها طابعا متميزا» بجعلها في عري قابلة لرؤية تناقضاها 
بشکل شفاف. 

ويكتسب الفانتاستيك أهميته أيضاء من خلال تواصله العميق مع 
الققضايا والأسئلة الي تبتغيها معرفة الإنسان» وامتحانه على حسر 
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المفارقة والتردد: أسئلة تضع المصائر موضع شك وتخرق هذا الشك 
بأحداث فوق طبيعية تدحل في تقاطع» معهاء حلول هي قي حقيقة 
الأمر "فكاهات سوداء"» أكثر منها تفسيرات تعطي أحوبة ما. 

الفانتاستيك قي هذا الا تجاه "يستدعي للحقيقة بكارة المخيلة 
والاعتقادء الذي يفتقده الأدب"'» بشفافيتها المنفتحة على أرباض 
التعدد الاستيهامي والذي يبيح إمكانية التلاقح والتعالق الواقعي - 
الحقيققي» والحلمي الخياليين» وكأن الفانتاستيك هذا المعن الأولي» هو 
تعبير عن ايار لا مرئي - من تعود - يترك بصماته السوداء في المخيلة 
الحساسة. فتغتسل الكلمات - بتعبير أ وكتافيوباث - في الاُيار حي لا 
يتوقف الزمن. إما الرغبة في مساءلة المعى الذي لا حكن التعبير عنه 
مباشرة. 

بهذا يكون الفانتاستيك نصا كفيلا للإطاحة بالواقع وتمريغه ق 
لوثة رماد الاميار من أحل اغتساله» قصد تحريره من سكونيته» وليس 
لتقدم أحوبة حاهزة» لأن الفانتاستيك سؤال يتعين» بدءاء» امتحانه 
لتلمس بحلياته» وتحليات كل ما يساهم في رفده أيضا. 

إن تحديد المفهوم يطرح إشكالا نظرياء فإذا كانت الروايةء 
كشكل عام يحتوي الفانتاستيك وغيره من الأشكال الأدبية» فإن 
تعريف الرواية الفانتاستيكية قي القرن الثامن عشر والتاسع عشر يختلف» 
بشكل مغاير» عن تعريفها قي العقدين الأحيرين“» وهي في كل هذا 
تختلف عن امحكى الفانتاستيكي العربي» إن على مستوى المواضيع أو 
المعالجحة» دون إغفال أن هناك ثوابت مشت ركة» وقواسم تعمم على كل 
مكتوب فانتاستيكي» والذي سنرصده من حلال تحديد المفهوم بجاوزة 
التداحلات الدقيقة والملتبسة» وال تسبب في بعض الأحيان» حلطا قد 
يلازم الكتاب كله وأيضا تمحيص العلاقات المتشابكة تشابكا لا يكاد 

24 


معه القارئ أن يستل فروقا شفافة من نسيج حهاز مفاهيمي متقارب» 
يتماس فيه الفانتاستيك بأسلاك تضيئه وتشحنه» كما تدفع به نحو أفق 
يشكل رؤاه المحصبة جاه العام والإنسان» من زاوية تختلف عن الزوايا 
الت كانت الأعمال الأحرى تنظر منهاء وذلك بحمل القارئ إلى مناطق 
الدهشة والحيرة» حي يتمكن من الدحول في محاورات مع المسلمات› 
بالتأمل وتوجحيه ضربات متوالية إلى أسسها الهشة. 

كما أننا نعي» قي هذا الإطار» المزالق والهنات الي تواحه الباحث 
في هذا المجال» حصوصا كلما تعلق الأمر بالتحديد المنهجي» انطلاقا من 
تصورات متباينة في سبيل الوصول إلى ثوابت نسبية تشكل شرفة نطل 
منهاء وأدوات إحرائية نتسلح جا أثناء التفكيك» مادام الأمر يتطلب 
حصانة علمية» لتجنب السقوط في المغالطات. ومن هذا المنظور كان 
لابد من القفز على العديد من العثرات» وترسيم تعريف يقظ بمتلك 
فاعلية مححصنة من الخلطء نسبيا من حهة أولى» ومؤسس» ليس من 
تنظيرات النقاد فقط» بل أيضا من المتون الروائية العربية من جحهة ثانية» 
كما يهدف هذا التحديد إلى أن يكون مفتوحا يلتقط كل التلوينات 
الي تطال العمل الأدبي» ويرتوي من خلال وصله بباقي الأنواع 
الأحرى من حهة ثالثة. 

وتدليلا للصعوبات الماثلةء في هذا التحديد» سنسلك سبيل 
رصد منعظفاته» وهو أمر حقيق بالبحث» انطلاقا من أسئلة 
تتقاطعهاء في شكل متعامد» أسئلة لازمة تتوحى باستمرار تجاوز 
البديهيات كقواسم عممت» في حلط» مفهوم الفانتاستيك باججالات 
القريبة» والمتداخحلة معه» وبصفة خاصة العجائبي» والغرائبي من 
ناحية» ورواية الحيال العلمى والرواية البوليسية والحكايات 
السحرية» من ناحية أحرى. ۰ 
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أسئلة هي روافد فاعلة تطعم السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه 
على أصعدة عدة» ومستويات حتلفة من زوايا متباينة» في سبيل 
الوصول إلى تأسيس مقترب» من خلاله نلج الرواية» ونحن مسلحون ما 
يشفع لنا الكشف عن التضاريس المكونة للرواية العربية الفانتاستيكية» 
وفك الأسرار المنسوحة على نوها الفانتازي» ولابد من الإشارة إلى أن 
الحكم النقدي الذي سعى إلى تلمس الفانتاستيك. بصرامة» ظل قاصراء 
نسبيا عن استيضاح المفهوم» الأمر الذي دعا ججموعة من المنظرين إلى 
إبداء اهتمام دقيق» سعى إلى ترتيب حارطة الفانتاستيك» وشفيعهم في 
هذا هو أحميته باعتباره تقنية وتشكيل يطعم الرواية الحديثة» ويسهم في 
رفدها .عشاهد لم تستطع الواقعية - وهي ليست نقيضا للفانتاستيك - 
تصويرها وتفكيك عمقهاء وترسباتما المتعددة» وشق كل الطابوهات» 
وزرعها مما هو فادح ورهيب. كما استطاع الفانتاستيك إنحاز ذلك 
والمسضي به إلى حالات تصل نسغ الواقع مرايا تتصيد الانميار بكافة 
وحوهه» فتعكسه بإشعاعات مدهشة» كما تعكس دواحل الإنسان 
اللتهبة والمشتملة على ما هو عقلان» وكل ذلك يتم في تلاقح يضم 
الحقيقى بالمتخيل لاستيلاد الإشراقة الفانتاستيكية» كتجريب في إطار 
الرواية الحدي ةة واليّ يتميز فيها الفانتاستيك 'باقتحام حقل الواقع 
بشيء شاذ» لا مألوف "2 يحقق قطيعة مع التماسك» يساعده في ذلك 
الحلم وتكرار بعض الموتيفات» وأشياء أحرى» يتفاوت الاهتمام بها 
وتلميعها من رواية إلى أخحرى مثلما هو الأمر في (الريش) لسليم 
بر كات و(طرف من خبر الآخحرة) لعبد الحكيم قاسم. 

يتيح الفانتاستيك للمخيلة الانطلاق بحرية كبيرة» وإذا كانت هذه 
امحيلة هي منطقة شاسعة تشمل حقائق متعددة» فإن العجائبي ليس 
إل ا من أهداجا“» يفتح نوافذه للتخيل الذي هو اساسا "المقدرة 
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على خحلق صور حسية أو فكرية جحديدة في الوعي الإنساني» على أساس 
تحويل الانطباعات ابجحمعة قي الواقع» وال لا تقابلها في الواقع المدرك في 
هة معي" فيجيء اشتغال الفانتاستيك فى الرواية اشتغالا في أفق 
شديد الدقة» لأنه يلامس متخیلا تکون تبدیاته» بدورها» هدبا من 
اهداب المستحيل. 

بمذا» كان الفانتاستيك قريبا من الذاكرة المتعالية اليّ تبتدع صورا 
يستحيل إيجاد مثيل ها قي الواقع» من حيث التجسيد والمواصفات» كما 
هو قريب من الذاكرة العمودية الي تنطلق من الواقعي نحو المتخحيل 
لتأكيد المفارقة وإبراز التناقض» وكأن الحكاية الفانتاستيكية ليست 
سوى نو انطباع معين. كما أنه أيضا قريب من الخيال العلمي الذي 
يتجه نحو المستقبل» ومن الأسطورة وهي تضرب بجذورها في قضايا 
متعالية» فترفد من غن التنوع والتعدد: أي نما هو عجائبي وغرائبي 
ومحدداتما التفسسيرية» لأن المخيلة هي الم ركز الثري والبؤري الذي 
ينطلق منه الفانتاستيك ليؤ سس عوالمه الدالة: 


العجائبي الغرائبي 
الخيال العلم الفانتاستيك س الأسطورة 
تفسير عقلي تفسير فوق طبيعي 


1 - 2. مقاربات وتصورات: 

انشغلت الدراسات النقدية .مقاربة الفانتاستيك منهجيا» وهو 
اننشغال يتأتى أساسا لضبط التعريف أمام تعددية التعاريف المبينة وفق 
متون مختلفة» تتحقق فيها عناصر واضحة» احتلفت في منطلقات 
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واتفقت على أساسات» هي ثوابت الحكى الفانتاستيكي» الذي يتحدد 
أولا بصفته إدراكا حاصا لأحداث غريبة”. كما أن البحث في 
الفانتاستيك يأتى في حط محايث لتفكيك هذا التصور الذي بات شبه 
مترسخ» وامتحانه على معطيات المتن الروائي العربي» اذ العودة إلى 
طرح مختلف المقاربات الي تناولت الفانتاستيك لن تكون عودة 
اجحترارية» بقدر ما ستكون دقيقة» حاسمة ومرسومة بالتكثيف» ولناقشة 
القوانين المستنبطة من المتن الروائي الذي هو الحدد الوحيد والموجه لكل 
التنظيرات وال نمضت في مجملها على أعمال القرنين الثامن والتاسع 
عشرء في الأدب الفرنسي والأنجلو سكسون مرورا بالرواية القوطية 
وأعمال أدحار الآن بو ۴٠۴‏ ولو فكرافت في بداية القرن الماضي*» 
وصولا إلى أعمال حديثة ساهم فيها أدباء أمريكا اللاتينية» بشكل 
کبیں» وأضفوا علی الفانتاستيك زخهما حديدا» وتحولات مهمة أثرقا من 
حانب آحر الروايات العربية المعدودة. 

إن أول ما بمكن تسجيله قي هذا السياق هو تعددية المقاربات 
وتنوعها في النقد الأدبي» والي تناولت الفانتاستيك» منذ حورج 
کاستیکس حي حان بلمین نویل وتودوروف» بحیث إن 
الأنطولوجحيات الكبرى هي الي رسمت في بداية الأمر تقليد الحديث 
عن الفانتاستيك مبرزة إیاه حنسا أدبيا بالإضافة إلى بعض المقاربات 
المتقدمة. 

وإذا كانت الأعمال الكلاسيكية الأول قد تضمنت شيعا من 
الخارق والفوق طبيعي» فإن إدحار الان بو وهوفمان سيفتحان الطريق 
أمام ثورة إبداعية كبيرة. 

ويعكن الحديث عن هذه المقاربات من منظورات منهجية لامست 
الفانتاستيك بأشكال متفاوتة. 
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أولا: المقاربة التاريخية: وتغغلها الأنطولوحيات الكبرى الخاصة 
بالفانتاستيك: أحمها مؤلف بير حورج كاستيكس الذي كان أول من 
طرح مسألة تعريف الفانتاستيك باعتباره "حكاية تحير وتغرى... خالقة 
شعورا بوجود الوحدة لأسرار رهيبة» وسلطة فوق طبيعية» واليّ تظهر 
في ما بعد كتحذير لنا أو حولناء وهي تضرب مخيلتنا فتفيق قي قلوبنا 
صدی ا ش10 , ٠‏ 

كما يحدد» تاريخياء ظهور الفانتاستيك بفرنسا بعد ترجمة هوفمان 
إلى الفرنسية سنة 1828 ومساهمة والترسكوت بالكتابة والمراحعة» 
وتحت هذا التأثير ظهرت محموعة روايات فانتاستيكية بفرنسا ما بين 
0 و 1935 لکويي» نوديي» مريعي» !کزافييي» كما سيترحم بودلیر 
سنة 1857 الحكايات الخارقة لإدحار الآن بو» وبعدها سيصمد هذا 
السنوع التعبيري في وجه كل التقلبات بفضل استغلاله لتقدم الفكر 
الوضعي وعلوم السحر والنفس وما بعد علم النفس» وأيضا التقاليد 
والحكايات القديعة. 

ثانيا: المقاربة الدلالية: وتعتمد على رصد التيمات المتواترة 
وتطورية الفانتاستيك» بوصفه نصا. وقد حصر حجان مولينو ست 
تيمات""'“ من هذا الجانب وحدها متكررة وهي: الجن والأشباح» 
اللموت ومصاصو الدماءء المرآة والحب»الغول» عالم الحلم وعلاقاته مع 
عام الحقيقة» التحولات الطارئة قي الفضاء - زمن 

كمايندرج ضمن هذا المضمار كل من روحي كايوا ولوي 
فاكس وقد ارتبطا بالحانب الدلالي ارتباطا وثيقا من خلال أعماهما 
الأولى والمتأخحرة. 

ثالغا: المقاربة البنيوية: ومثلها تودوروف صاحب التصور المبى 
على التردد والحيرة مقابل تصور حان بلمين نويل الذي يختلف عن 
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تصور تودوروف في ارتباط نويل بعلم النفس» واعتبار الفانتاستياك 
"طريقة قي الحكى'. 

أما إرين بسيير فنا تحاول أن تؤسس تعريفاء أكثر تماسكاء يعتمد 
على القول بأن الفانتاستيك ينبي على المفارقة والتناقض وبسط انسجام 
لغوي أُسلوبي. 

المقاربات الأحرى متعددة مثل المقاربة الأنثروبولوحية» كما هي 
عند جلبير دوران 44ا وهو يتحدث عن أشكال الوعي والتفكير 
عند البدائيين» كما استعمل كلمة "فانتاستيك" قي أحيان كثيرة معادلا 

وأيضا التحليل النفسي للكليانية أو الوعي الجحمعي عند بيير مابيل 

eاامظ™m-‏ ۴ في (مرآة العجائي) وهو يحدد حكيات العجائبي على 
أا تترحم الصراع بين رغبات الإنسان والوسائل الي يحقق هما هذه 
الرغبات. 

مثلما هناك من النقاد من اشتغل على مفهوم الغرابة المقلقة 
كشعور يختزن في اللاشعور ثم لا تلبث أن يخرج في وقت من الأوقات. 
۵ تصور تودوروف: 

"إن الفانتاستيك هو تردد كائن لا يعرف سوى القوانين الطبيعية 
امام حادث له صبغة فوق طبيعية"”'. 

تعريف تودوروف سيشغل حقل المنظرينء ويعدهم ببوارق حديدة 
في جال التحديد» كما سيفتح منطلقات حديدة قي أصقاع کانت»› 
نظرياء بجهولة بالشكل المنهجي الذي اضطلع به قي كتابه» ومهد 
لدراسات كانت تتوحى ارتياد أفق الأسئلة في راهنيتها مع سبر علائق 
الفانتاستيك» وضبط تحولاته» أي رصد حريطة المعن الذي يشحذ 
العمل الروائي .مسوخ ذات صبغة فوق طبيعية. 
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فالجانب الوظيفي الذي أملح إليه تودوروف هو بارقة نوعت 
عليها الدراسات الأحرى وال تعتبر أن أهمية الفانتاستيك تكمن ق 
كونه "يكشف المناطق المظلمة في اللاوعي الجمعي... وهو إحراج 
لاط رة بخادية ال "37 

ونحتل عنصر التردد في تصور تودوروف مر كزا حوريا في فهم 
الفانتاستيك» فالكائن هو ذاكرة ها قوانين طبيعية» يتواحد فجأة أمام 
حدث غير طبيعي» فيكون هناك تصادم بين الطبيعي» وبين غير 
الطبيعي» بين الألفة وعدم الألفة» صدام يترك جحروحه الخفية» ويغذيها 
أكنر فأكثرء يها يؤحج الصدام ويطبعه بطابع التردد» لأن القارئ 
بخصوص هذه المسألة يؤسس لعلاقات حدلية مع النص ويكون أمام 
حيار لا مفرمنه قراء يرومون التصديق بكل ما هو فوق طبيعي دفعا 
للتردد الذي يخلقه الصدام» وقراء بدلا من التصديق يتخلقون قواعد 
حديدة لتحميص كل الأحداث الفوق طبيعية» انطلاقا من مصادرات 
عقلية صارمة» لا تعن - في الغالب - بالنسيج الفي والأدبي الذي 
بحكم الرواية الفانتاستيكية» فيما تنهى فة ثالثة من القراء تعاملها مع 
الحدث الفوق طبيعي» في حياد دون المساس .منطق الفانتاستيك» على 
اعتبار أنه قي معناه»" يفترض اقتحام عنصر الفوق طبيعي لعالم حاضع 
للعقل» وهذا الشيء المرعب» المخيف» له مكانته في العام الطبيعى "*'. 
وهو ما يضفي على عنصر التردد أهمية شديدة التماسك يقتسمها 
الإبداع الفانتاستيكي عموماء كما يختلف الصدام أيضا بين ما هو 
"وعى" وماهو "لا وعى" والذي ينتج ترددا من شأنه أن يتأطر 
بالرعب والمخوف» لأن ما هو فوق طبيعي يحمل احتلافيته عما هو 
طبيعهي» هذا الأحير من صفاته - غير البديهية طبعا - التعقل» أي ما 
هو معقول» ومألوف» وغير شاذ ويدحل في إطار ما هو طبيعي» لخلخلة 
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تلك النواة وتفجيرها من الداحل» مع تأزعها بأشكال متعددة» فيلاحظ 
كيف ي صبح العنصر العجائبي أو الغرائبي» هو النواة المهيمنة 
للوحود» نواة مثقلة باحتمالات متراكبة تنطوي على رؤية للعال» 
مضمنة برعب المع وقلق جمعي. فتكون مهمة الفانتاستيك هي 'إدخحال 
رعب متخيل وسط عالم حقيقي"" وتشبيته في ذاكرة القارئ» وهو ما 
يقود إلى المسألة» كما طرحها تودوروف والمتعلقة بالصدام بين ما هو 
عقلي مألوف» وبين ما هو لا عقلي غير مألوف» بينما التردد هو 
مقياس الفانتاستيك وإفراز هذا الصراع المخبوء قي كثافة الواقع» كما في 
كثافة الكتابة الي تيز الرواية الفانتاستيكية بصور مشهدية مفارقة تتغيا 
حلى كثافة موازية في رؤيتها للعام» كما في نفس القارئ» حيث 
الكاتب يسعى إلى أن يظهر الفانتاستيك دون أن يهمل أية وسيلة كي 
يتم تصديقه» فضلا عن توسل قارئه ب "ضرورة واقعية*' تخفف 
من حدة الصدام وتعمقه قي آن. 

يدرك تودوروف أن الحدث الفوق طبيعي هو قي حوهره حامل 
لمعرفة غريبة عن المعرفة المألوفة» المرتكزة إلى بديهيات معينة» ف 
'بيكاس" البطل الغريب في رواية (فقهاء الظلام) يفجؤهم بطلبه الزواج 
من ابنة عمه 'سنیم' وهو لما يتجاوز» بعد الثلاث ساعات من ولادته» 
فكلامه حدث فوق طبيعي» غير مألوف» كما أنه يحمل معرفة سابقة م 
یعشها ولم یسمع مما من قبل» ولکنه یسعی الى ترتیب معرفته وحالته 
العجيبة على مطية طبيعية» وعن طريق التردد - تردد القارئ 
والمشا ر كين قي الرواية - الذي يتبدد بشكل تدريجى» فالفانتاستيك في 
الرواية يظهر حينما "يبدأ الإنسان في اقتحام استقلالية ما هو فوق 
طبيعي"” وإنتاج عالم آحر من صلب العام الحقيقي» ذلك أن بيكاس - 
بلغة سليم بر كات - هو "هبة قدرية" تتماس مع الفوق طبيعي. تقتحم 
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الطبيعي» وتغذيه بالغرابة وعستويات عجيبة متراكبة متوهجة تساهم في 
حلحلة سكونه والشك قي بديهياته» بحيث إن "الدحول إلى عالم 
الفانتاستيك هو مفارقة عنيفة للحياة الالو فة" . 

ويظل تعريف تودوروف إيجابياء وحوريا لأنه يتوسل بعدة 
قنوات» فحسبه.. الأدب الفانتاستيكي ليس سوى زمن الحيرة والتردد» 
وي حياة الشخحصية تتداحل أحداث تبدو مستحيلة منذ النظرة الأول . 

وإذا كان تودوروف قد استطاع أن يجعل من التردد حورا مر كزيا 
ومقياسا لتعريف الفانتاستيك» فإن جان بلمين نويل يعبر عن التصور 
نفسه» حول التردد» بخصوص الفن الفانتاستيكي» ذلك أن القارئ عليه 
الإحساس بالتيه والعجز عند تمييز بحمو ع الظواهر سواء أكانت رؤية أم 
تحارب متخيلة واستيهامية أم حلما وهذيانا. 

کا يؤخ لین موف ها بشي من الد ا و كه أن اذد 
هو تقنية سردية تنتج تمزقا يجعل الشاذ يتدحل في العام الحقيقي. 

لكن الجديد الذي أفرزه تصور بلمين هو زحزحته للتعريف 
السائد للفانتاستيك سواء عند كاستيكس أو تودوروف» متجاوزا 
بذلك المناقشات الطويلة الي جحعل من الفانتاستيك مرة» جنسا 1eم6‏ 
ومرات أحرى صفة وشكلا أو تقنية» فهو يحسم ق المسألة بشكل 
متقدم من خلال تأكيده على أنه طريقة في الحكي» وهو مبنين مثل 
استيهام”'» وهو ما يطرح الإشكالية مقترنة بكشوفات علم النفس 
الحديث» حصوصا مفهوم "الغرابة المقلقة" كما حاءت مع فرويد» 
بسشكل حاص» ومع آحرين اهتموا بالتحليل النفسي انطلاقا من 
استراتيجية تعئ باشتغال الغرابة المقلقة داحل نفسية الفر د2 . 

هذا فإن خحلاصات حان بلمين نويل الدقيقة» بمكن الاعتماد 
عليهاء مادام الفانتاستيك يتصنع لعب لعبة قابلة للوقوع من أحل أن 
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يلتحم بفانتاستيكيته» هذا فهو يعالج هذا "القابل للوقوع" حى يجعلنا 
نتقبل الأكثر حقيقة من الخارق المسموع والمتعذر ماع . 

وقي هذا الجاننب يتناول بلمين نويل بجحموع الجوانب الدلالية 
الأحرى للمرتبطة بالفانتاستيك مثلما تناو ها قبله تودوروف» فيتحدث 
عن السارد ومظاهره باعتباره شاهدا موضوعيا يؤسس للمصداقية» 
وأيضا ترتيب المتواليات السردية مقابل تصور تودوروف القائل بتدرج 
الأحداث. 

إن حان بلمین نویل في توجیهه انتقادات لتودوروف کان یبئ 
تصوره على طروحات فرويد في "الغرابة المقلقة" مر كزا على الشكل وليس 
اللضمون» فالنص الفانتاستيكي في نظره ليس هدفه الأساسي هو التواصل 
بل تشمين الشكل: أي أن الفانتاستيك» بامتياز» هو طريقة قي الحكى. 
9 ارين بیسییر: 

الق ادي الفاتناستيكي» هو بالطبع قصد تناقضى 
يضطلع زج لا واقعيته» بواقعية ثانية» فيصبح الإيهام فانتاستيكيا 
بت ركيب احتمالين حارحيين» الأول عقلي تحريي (القانون 
الفيزيائي)» والذي بعال التحفيز الواقعي» والآحر عقلي ميتابجرييسي 
(الميثولوجيا) والذي ينقل اللاواقع على مستوى فوق طبيعي ٠"‏ . 

يقدم تعريف أرين بيسيير بجموعة مكونات حديدة من زاوية 
مغايرة» فهناك الكاتب الفانتاستيكى الذي يتقصد تشييدا تناقضيا في 
المىئ هذا التناقض حكوم عليه بالتسرب داحل النواة الواقعية 
وتفجيرهاء وهو القصد الذي يكون حدثا مستقلا وفوق طبيعيا حارج 
ذوات الشخوص او يكون متمثلا قي احدى الشخوص» فبيكاس سد 
مغل هذا التناقض» بوصفه وليدا يتكلم ي مهده» كما أن زمنه الذي 
يعيشه يتناقض والزمن العادي. 
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وتدحل المفارقة قي هذا البجالء فتعطى للحدث صبغة مفارقة حيث 
التمنيلات وهمية تصدمنا يئاها النادرة» وتبدو لنا متناقضة مع بمحموع 
القوانين المسيرة للعالم الخارحي» الموضوعي”. ويصبح التناقض الحدلي 
الذي ميحد له مسوغا ق الواقع» بدوره» مقياسا لتفكيك التماسك»› 
وطرح الأشياء في وضوح مادام العقل يدعي الانسجام واللاتناقض» من 
هنا كان 'الفانتاستيك مرتبطا بالصخب والفضيحة» وعلينا تصديق 
اللاصدق") والتناقض لأفما من مكونات الفانتاستيك ووسيلة من 
الوسائل الي تصف الواقع» وتقدم أحوبة ماكرة على أسئلة الفانتاستيك 
السانحنة. 

إن تعددية الأشكال» واحتلافها ثي الرواية ليس ترفا فكريا أفرزته 
رغبات طارئة» ولكنها آتية من تعقيد الواقع وتعدديته» كما في سلطته 
الرهيبة الي تخنق الكائن وتقوده نحو الحنون المتعدد» ونحوالموت والكبت 
والاضطهاد... كل هذا أفسح أمام الرواية سبلا كي تتعدد نظرما 
وزاويا معاتها هذه التيمات» فكان الفانتاستيك زاوية أحرى بعتزج 
فيها الواقعي باللاواقعي»› يتصادمان صدام تنائية الإيجاب والسلب - يي 
تحديد نسبي - لكن الشيء المتعين هو تشخيص هذا الصراع 
والاقتحام وتصوير إفرازاته لمر حلية*» بغرابتها وعنفها البدائي» الذي 
يغتصب ثبات الحقيقة» وهي لحظة "حيث المخيلة مشغولة» حفية» 
تلغفيم الحقيقة وتعفينها"؟*» عن طريق التمازج العنيف للواقعي بغير 
الواقعي» وتر كيب احتمالين خارحيين» الأول عقلي» والآحر لا عقلي» 
معن استثمار ما هو علمي» وما هو ميثولوجي» فالقابل للوقوع يحمل 
بداحله نسقا من المعرفة التي تطلب خلق التعارض والإنكار» وامحتمل 
هنا خارحي»› بصفته رؤية مؤسسة لتصورات"7* تلتقي مع تمل 
حارحي آخر يتراكب مع الأول. 
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في الاحتمال الخارحي الطبيعي ضحد أن بيكاس قد لزمه قانون 
طبيعي» لحظة ولادته» فسره الفصل الثاني بشكل علمي مبينا البويضات» 
وصراعها داحل المصل الذي يقود نو الرحم. 

أما الاحتمال الثاني فهو ينفتح على أبعاد عديدة قي النص الروائي 
الفانتاستيكي» كأن تنبت الأصابع الآدمية في الأرض ويتم حصادها مثل 
أي زرع. 

إن تعريف بسيير قد استطاع اقتناص محموعة مكونات النص 
الفانتاستيكي› تلازمه وتؤسسه على قصد تناقضي› هذا التناقض يحتاج 
الى ربطه بالمستوى الفلسفي» وهو لا يعي أن الشيء "أ" هو ضد الشيء 
"ب"» بقدر ما يكون حافزه الذي يتخلق مبحموعة أدوات صدامية 
لتوضيح الشيء وفضحه. 

حاءت أطروحات بسيير لتضيف تصورا حديدا إلى باقي 
التصورات حصوصا وأا تسعى إلى تقويض تصور تودوروف 
الذي يربط الفوق طبيعي باللغة والتعبير الأدبيين» لأن الفوق 
الطبيعي - بتعبيرها - يوجحد خارج اللغة أيضا. وكذلك»› یکون 
تودوروف قد أذاب نوعية المحكى الفانتاستيكي في مواضيع أدبية 
عامة. 

لكن الأمر الأكثر انتقادا هو مة التردد واليّ تعتبرها بسيير شكلا 
غير كاف لتحديد الفانتاستيك وتقترح مسألة التناقض والمفارقة» 
فالحكي الفانتاستيكي - بتعبيرها - ينتج بعرضه لمعطيات متناقضة تبعا 
لانسجام حاص... إنه يفترض منطلقا سرديا يعتمد توتر العناصر 
والعلاقات الي تعطى صفة الحكي الفانتاستيكي. 
تخضع الظاهراتية الدلالية... للمؤلفات الأساطرية والدينية 
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وللسيكولوحي العادي... وهو ممذا لا يتميز عن تلك التمظهرات 
الشاذة للمتخيل أو للتغيبرات المقننة داحل التقليد الشعى 2 . 

وإذا كانت انتقادات بسيير قد طالت جحموع عناصر تصور 
تودوروف فإها ستنتقد» أيضاء حان بلمين نويل» في اقتراحه النظري» 
الذي يفصل العمق عن الشكل مختصرا تنظيم الحكى في سمة غير نوعية» 
بدوره» وهي التردد. 

ينبيٰ تصور بسيير بخصوص خددات الفانتاستيك على المفارقة 
لأنه شكل مزدوج من حالة ولغز يولدان من تناقض فعلي مادام 
الفانتاستيك» من وحهة نظرهاء ليس نوعا عقليا ولكنه خحاصية 
سردية. 

وفي هذا الصدد أيضا نسجل اجتهاد جان مولينو وهو ينتقد 
مشروع تودوروف الب على مفهوم الترددء لأن هذا المفهوم في رأيه 
ليس إلا شكلا من أشكال عدة» ثم لأن تودوروف كان منساقا وراء 
الاستراتيجية البنيوية» هذا كان هناك تباين بين المشروع الذي أعلنه 
تودوروف وبين النتائج الي حصل عليها. 
e‏ روجي کايوا: 

الفانتاستيك عند روجحي كايوا هو فوضى.. وتمزيق ناحم عن 
اقتحام لما هو مخالف للمألوف» وتقريبا» غير الحتمل» قي العام الحقيقي 
الألوف (...) إنه قطيعة للانسجام الكون» إنه المستحيل الآ إلى 
الفحأة”» كما يؤكد كايوا على ضرورة حضور الفوق طبيعي 0 
لتنمين الحبكة وإعطائها بعدا فانتاستيكيا. ذلك أن غياب عنصر الفوق 
طبيعي يعن غياب الشيء المولد للحيرة والاندهاش» بينما حضوره 
يستلزم منطقا ما حي لا تبدو الرواية وكأنا ضرب من التأليف 
اللسطح» فهذه الفوضى هي قي الأساس خلق أدبي تم ترتيبه على تلك 
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الشاكلة. والعنصر المهيمن بالتشويش على النظام والثبات» هو عنصر 
مبرر» وذو منطق أدبي صارم. 
يرسم تعريف كايوا صورة ملونة للفانتاستيك» فهو ينطلق من 
كون كل ما هو لا فانتازي» مقابل الفاتناستيك المتحرك الذي يحمل 
فوضاه إلى عام الحقيقة قصد تمزيق العديد من الستائر» شديدة السواد» 
وتعرية رماديتهاء كما يقتحم بلا مألوفيته العام المألوف» وهذه المسألة 
تقود إلى ثنائية تودوروف في التقابل بون الطبيعي والفوق طبيعي وهي 
ثنائية تندرج تحت معاطفها ثنائيات احتص جا الأدب الفانتاستيكي»› 
الذي يسائل الموضوع» أكثر نما يعطى أجحوبة مطمفنة""*» ومن هذه 
الثنائيات هناك قطبان اثنان هما فاعلية أساسية في تحديد الفانتاستيك 
والفضاء الذي تتحرك فيه دينامية المخيلة دون قيود تسيج التخييل» وتحد 
من انفلاتاته العجيبة: 
- قطب التوتر”: ويتميز هذا القطب بإدخحال الغرابة والغموض في 
نفسية القارئ» كما هي متحصلة في نفسية الشخوص» لكون 
الفانتاستيك يتمفصل حول مفهوم الشعور بالغرابة المقلقة"”» وعكن 
لسمة التوتر أن توجد في أي عمل أدبي - في مادام القصد منه 
المىئ الاصطلاحي» لكنه في الرواية الفانتاستيكية يتشرب معن 
مغايرا» أي الحيرة والتردد وما يولدانه من غموض وغرابة» معن أن 
الفانتاستيك هو الغرابة كما تظهر في ميدان الكتابة“. 
مهمة هذا القطب هي زحزحة النواة الصلبة للطبيعى» وتصيد 
الشك» ثم بذره حي يكون هناك توترا واحتدادا يمنحان المؤلف 
حرية تصعيد هذا التوتر» قصد الوصول إلى حالة التردد أمام فجائية 
اللامأالوف الحرك للعا م المألوف الثابت ومحاولة تشييد نوع من 
الفوضى الي تمزق سكونيته. 
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- القطب المنبسط: وهو القطب الذي يبطل التوتر بتفسيره للأفعال 

الغامضة» وغياب هذا العنصر داحل العمل الروائي الفانتاستيكي 

هو غياب لتكامل العمل» فبدونه ستظل الرواية عبارة عن توتر 

غامض وغرابة في حاحة إلى تعليل. 

هذا التكامل بين القطبين يعطي المشروعية للفوق طبيعي كي 
يقتحم ماهو طبيعي» کما يقول کايوا وتودوروف٬‏ فما هو فوق طبيعي 
يدحل في إطار التوتر باعتباره عنصرا غريباء يفتعل توترا وحلخلة 
للطبيعي. ولإعطاء تبرير فانتاستيكي لابد من استحضار العنصر 
المنبسطء والذي يعلل تلك الأحداث والأفعال لأن الخلق الفانتاستيكي 
هو احتجاج ورفض. فال لحياة ليست بسيطة وفطرية وسهلة» كما قمدف 
الإعلانات الإشهارية إلى الإيهام بذلك, والقوانين الني تسير الكون 
ليست معروفة بشكل جيد... والفضاء غير يقيي» كما أن الزمن ليس 
كرونولوحياء والماضي ل بمت... الحقيقة أن هناك أشياء في السماء 
وتحت الأرض لا يتخيلها الفلاسفة5. 

وقد استطاع الأدب الفانتاستيكي التعبير عن هذا الكنه الغامض 
لأنه» وكمارسم كايوا ذلك» ذاكرة فوق طبيعية» ذاكرة بيكاس 
البؤرية» واليّ نسجت الرواية حوهما وعليها كل خيوطها السحرية 
والشفافة» هي مركز التوتر الذي يبسط تعقيدات تحاول أن تكون 
موازية لتعقيدات الواقع. ويفترض الفانتاستيك يفترض صلابة عام 
الحقيقة» من أحل تدميره*» وجعل ما هو فوق طبيعي» نواة مر كزية» 
كوفا الحاملة لرؤية ذلك العالم» والذي تمور e‏ أسئلة عديدة 
تلامس» وبفداحة» الأشياء في عريها. 

إن ارتباط الفانتاستيك ما هو فوق طبيعي» شيء مشروع يشفع 
له» كونه يجسد ما هو فوق طبيعي أحداثا وأفعالاء كما أن الفانتاستيك 
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قد ولد مع تدحل واقتحام الفوق طبيعي للعا م الطبيعي“» حيث يتولد 
الرعب والتردد نما هو كائن» فهناك حدلية تلغى كل فروقات ممكنة 
بحعل امحكى الفانتاستيكي لا يأتى إلا ما هو فوق طبيعي» من عام آخر 
حيث الكوابيس الحقيقية» وال كان لوفكرافت يستهوى الكتابة 
فيها بشكل مكثف» كما كان لوى بورحيص تار العصور البعيدة 
بأحداثها التعجيبية» مبتعدا عن معالحة المواضيع المعاصرة لأا ستحمل 
أحطاء”. والتلقى في هذاء هو الحدد للفانتاستيك. والمقياس الذي به 
يتم نعت اجکی ااا أو عدم نعته» كما أن ارتباط الفانتاستيك 
بالفوق طبيعي هو ارتباط شرعي» ذلك أن هذا المحكى يبدا عندما ينهار 
الديكور المألوف”“ ويجيء فضاء آحر يهيئ لا هو فوق طبيعي الجو 
اللائم» كي يتفاعل» وينمو» وهو يتغذى من الكوابيس الي تتفتح 
وظيفتها على الإيهام» وتكسير الواقعي المتحفي قي آلياف الحدث 
الملتعالي. هذا الارتباط الذي يفرز حدارة الفوق طبيعي بكونه أساسيا 
يفضي إلى طرح أسئلة محايثة تسعى إلى معرفة ما إذا كان الفوق طبيعي 
ابتا أم متغيرا؛ معن أن الشيء المتعالي بعتلك مواصفات متعالية أيضاء 
غير عادية» وهو ما ينطبق على كل الصور الفوق طبيعية في الروايات» 
كما هو بيكاس في رواية (فقهاء الظلام) اذ ان الفانتاستيك يدور اساسا 
حول عالم يدمج أنظمة روحانية وإردافية خلفية""“ يتولد عنها عام 
فوق طبيعي يضم تحت معطفه العجائبي للمولد للرعب والإدهاش... 
أشياء تتداحل لتشكل لوحة فانتاستيكية تتحرك بدينامية ذات قياسات 
حاصة. 

والفانتاستيك» من منظور كايوا» وكما حدده في مقالته الدقيقةء 
"بالأيسيكلوبيديا يونفيرساليس" وقي باقي مؤلفاته» هو شكل للمخيلة 
ال تضع قوانين الطبيعة ثي تساؤل بعدما يغتصبها الفوق طبيعي. 
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لوي فاکس: 

يؤكد فاكس ×۷۸ في دراسته المخحصصة للفانتاستيك» على أن 
هذا الاحر يتغذى من صراعات العام الحقيقي والممكن“» وأن 
وظيفته هي إدخحال الرعب المتخيل في قلب العام الحقيقي» وهذا التر كيز 
من فاكس» بدوره» على مكونات محددة» يؤكد أن الفانتاستيك هو 
نتيجة قوى وكائنات فوق طبيعية“ تبتدعها المخيلة الي تخترن من 
الواقع سخامه ورعبه اليومي» ليرشح» بعد احتمار» في شكل صور 
تختاط کنافتها بالحلم وامتساخ تلك الصور خلال إعادة إنتاجها داحل 
المخيلة. 


1- 3. مرايا الروية: 

هذه التعريفات الأربعة» السالفة» وما عضدها أيضاء يحتوي على 
عناصر محددة للفانتاستيك» احتلفت في تموقعها انطلاقا من احتلاف 
الرؤى العارضة هاء قصد معالحة قضايا متعددة ومتفاوتة... تتفق 
جميعهاء على هذه المكونات» لبداهة نسبية لكنها تختلف قي المنطلقات 
والتناول لعنصر دون آحر. 

ويعترر تنوع المقاربات لي النقد الأدبي إرثا فارزا جحموعة من 
التصررات اسي أسست لنقاشات ومناظرات تعيد صياغة الأسعئلة 
بخصوص الفانتاستيك» فانطوان فايفرء» مثلا يعود لأصول تشكل 
الفانتاستيك الأوربي» حنسا أدبياء ويجملها ف حكايات الموتى 
العائدين إلى الحياة وحكايات السحر والخوف*““... وهي فواعل 
حعلت باحثين آخرين يقدمون تصورات نظرية أكثر دقة وشولية» 
ويعتبرون أن الفانتاستيك حزء من الأدب» حيث اللعب على حدود 
الحقيقي واللاحقيقي» الممكن واللامكن“» فيما يرى حان حاك بولي 
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أن الفاتناستيك طريقة في الحكي واستراتيجية نخييلية“ يلجا إليها 
الكاتب للتعبير» بصوغ حديد» عن عوالم الذات والواقع والتاريخ. إا 
تصورات متفاعلة قابلة لاحتواء متغيرات بداحلهاء تعدل منها كما 
تساهم في إضفاء طابع التجريب على الرواية» وهي بجحمع انطلاقا من 
التحريجات السابقة في مس زوايا حورية: 


أ 


زاوية تنظر إلى الفانتاستيك باعتباره حدثا يولد ترددا ورعبا ما 
شريعة الفانتاستيك» فالحدث هو المكون والمقياس الذي يحقق أدبية 
الرواية الفانتاستيكية» مع توفر شروط بحعله منتجا مجحموعة حوافز 
متقلة بتوهج فانتاستيكي نجوس داحل المحكى» كما تطرح هذه 
الزاوية مسألتين هامتين: 

الأولى: تؤكد على أن الخوف ليس بالضرورة عنصرا أساسيا في 
تحديد الفانتاستيك» هذا الأحير الذي يندرج» على الفور» في 
مستوى التخييل الخالص» إنه لعبة مع الخوف“. ثم انقسم 
الباحثون إلى فئة ترفض مقياس الخوف» معتبرة إياه لاغيا» وغير جحد 
في تعريف الفانتاستيك» كما يقول حان راينو» مضامينه المرعبة أو 
بظهور المسوخ» وفئة أحرى لا ترفضه كمقياس» وتحعله مع التردد 
والحيرة من المكونات العمدة للفانتاستيك. 

فالرعب والخوف» ها ساس كل خلق فانتاستيكي*“» كما أنه 
يعسي عند فاكس نوعا من الخوف والرعب وجربة مقلقة» مثلما 
ا يكون مرادفا للمتخيل”“»فالرعب شرط أساسي استطاع 
تحديد المحكى الفانتاستيكي سواء في الآداب الإغريقية أو أدب 
القرون الوسطى» والرواية القوطية تحديداء ثم اعمال بو ۴0# 
وهوفمان ولوفكرافت» والأعمال القريبة من الفانتاستيك راهنا" 
فالعا لم المعاصر تأتى ردود أفعاله» من عمق الكائن» وهي الخوف 
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والرعب") وايضا الحنون وأعراضه» تم الامتساحات الشاذة 
وهي كلها أشياء تولد رعبا وإدهاشا» كما تستطيع رواية مثل 
(الحب في زمن الكوليرا) لما ركيز أن تولد فرحا وإدهاشا حقيقيين» 
بإحساس متعاطف مع الليل والصمت والزمن الطويل جحداء ونفس 
الأمر عند بو في حكاياته حيث "يولد الفانتاستيك من حلال 
الالتقاء بين الخوف والمنطق"' مادام الجهول يطرح نفسه بحدة 
حارج ما هو مألوف» ولأن الانفعال الأقدم والأقوى عند الكائن 
هو الخوف من الجهول - كما يؤكد لوفكرافت - فهو ينسج 
سياقات يشغل جا أعماق المتلقي رابضا في مخيلته» ينهب السكون 
بعقوق المألوف» وتشعب منعطفاته المغارقة» ويضفر المع التعالي 
بالدلالة العمودية لخلق شيء صادم وفانتاستيكي. 
إن المحكى الفانتاستيكي لا بعكن أن يكون إلا رعبا؟» .ما أنه يعبر 
عن عالم آحر يوضح لنا تضاريس العام الذي نحياه ونعيشه. 
وكما يحدد ذلك تودوروف) فإن تواحد الخوف والتردد في 
الأثر الأدبي الفانتاستيكي ضرورة تتلخحص قي ثلاث نقاط: 
- يخلق الفاتناستيك أثرا حاصا في القارئ» حوفا أو رعبا - أو 
محرد حب استطلاع - الشيء الذي لا تستطيع الأشكال 
الأحرى توليده. 
- يخمدم الفانتاستيك السرد» ويحتفظ بالتوتر» حيث إن حضور 
العناصر الفانتاستيكية يتيح تنظيما للحبكة. 
- للفانتاستيکي» منذ البدء» وظيفة تحصيل حاصل» إذ يسمح 
بوصف عا لم فانتاستیکي . 
وحيال هذا يبقى للحوف تحديد دقيق» يزيغ عن التعريف العادي» 
ويروم المعن الفلسفي للرعب الذي يحمل قي أحشائه التردد 
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والحيرة» والارتياب من الجهول» الذي لم يألفه الكائن» فإذا كان 
الواقع الألوف في أحايين كثيرة يخلق رعبا لدى الكائن فكيف 
يستسيغ أحداثا فوق طبيعة» ها منطقها؟ ف "وظيفة المحاوف»› 
هي استنهاض الرعب والملع (...) وأحيانا استبدال الفجائي بسببية 
تخبيلية» وال تسطر تدخحل قوى فوق طبيعية"“. 
المسألة الثانية في هذه الزاوية تتعلق بالتردد والخوف اللذين تمت 
معالحتهما وفق تساؤل مشروع: من يتردد» القارئ أم الشخحصية؟ 
ان الأمر يتعلق بتردد القارئ في مرتبة أولى» لأن القياس الذي يشفع 
للرواية أن تكون فانتاستيكية - فاعلية الفانتاستيك - هو ترك 
انطباع يخلحل "سكون العقل"» والبديهيات» خلخلة عمودية بحعل 
القارئ في حيرة وتردد. 
تتلبس قارئ (فقهاء الظلام) حيرة تضرب بجذورها بعيدا في شى 
أنواع التردد» حصوصا الفصل الثاني الذي يرصد عملية وصفية 
لمشهد الحيوان المنوي في مسيرة الصراع» وحواراته الداحلية العنيفة 
والرهيبة تي آن» وتساؤلاته الفلسفية» ومن تم يكون التردد قد خحلق 
مساحاته الفاعلة في نفوس القراء من جراء الاصطدام بأحداث فوق 
طبيعية تقتحم سكونية الواقع ومألوفيته. 
إن تردد الشخوص يوازيه تردد القارئ» وذلك بهدف الإيهام 
بواقعية الحدث» فعلى مستوى شخوص رواية (فقهاء الظلام) فقد 
كانت تطبعهم تنائية ظلت تلازمهم» هي التردد والحيرة» حيث 
الأحداث الي تم اعتبارها "قدرا من السماء"» تستولد إدهاشا 
ججروحا لا مفر منه» هذا القدر الذي يفجر مألوفية الأشياء ويفتض 
مغغلقاها» فح مسخ بيكاس يطاله هذا التردد» فهو حائر يعرف 
کل شيء ولا یعرف أشياء أخحرى. 
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إن عملية عنصر الترددء كامنة قي تحديد الفانتاستيك» حيث يبدو 
أمام الواقع مقلوبا يرتدي زمنا برمته» هو دلالة على عنف هذا 
الواقع وبطش اللامتناهي» كما أنه إشارة مزدوحة للمواحهة بين 
الكائن وعالمه اليومي. 

لكن السؤال يبقى مطروحا بخصوص مكون الرعب» هل مازال 
عنصرا محددا للرواية الفانتاستيكية؟» كما كان فاعلا في 
روايسات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من خلال وصف 
مشاهد مثل الححيم» والتضخيم» والتحول وغير ذلك من الأشياء 
الي وصفت عربيا مع الوهراني أو في رحلات ابن عربي 
الشاطحة؟ 

إن قراءة حديدة للرواية الحديثة تكشف أن الرعب لم يعد إطلاقا 
يشكل عنصرا مساعدا للفانتاستيك الحديث» وذلك لأن عاولة 
استيلاد السرعب من القارئ بات لصيق الرواية البوليسية» وال 
تعتمد المشاهد الملغزة والأحداث العجائبية المكسرة لرتابة الوصف»› 
بيد أن الخحوف» راهنا لم يعد ذا أهمية» وتحول إلى رعب آخر 
نسميه هنا "رعب المع" . فالفانتاستيك يحير ويرعب أكثر ما 
يطم .57 والقارئ الحديث بات مسلحا بوعي نقدي» كما هو 
مطعم بأزمات» تعتمل بداخحله قضايا وحلفيات فكرية وسياسية. 
حيال هذا لا يكن الانتظار من هذا القارئ أن ترعبه الأشباح» 
بقدر ما يرعبه المعن ورؤية العالم» وهذه إحدى حصيصات الرواية 
الفانتاستيكية العربية» وامتيازها فقد جحاوزت بعض المكونات» الي 
ما زالت الرواية البوليسية وبعض روايات الخيال العلمي تحتفظ اء 
في حنن استبدلت هذا العنصر برعب الرؤية» وقدرتما على حلق 
الإدهاش والغرابة. 
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ب. الزاوية الثانية تنظر إلى الحدث قي ذاته الذي هوء بالضرورة الف 
ماهو مألوف» بحيث ثل النول الذي تدسج عليه الرواية باقي 
حيوطها الوظيفية» واليي تتبدل في تساوق مع التحولات ابجتمعية» 
فوظيفة الحدث في الفانتاستيك كمكون أساسي» هي وظيفة 
إحداث التعجيب والغرابة والانفعال» مما يجعله متميزا بتلبسه ما هو 
فوق طبيعي» وظهوره عظاهر متعددة» وسعيه أيضا إلى "تدمير جميع 
المععاض وإنتاج نصى لدلالة مضادة*؟» هذه الدلالة المضادة هي 
الحدث الذي يلتزم أساساء بشروط التضخيم والمبالغة» وهو أمر 
دأبت جميع الروايات الفانتاستيكية على تثله. ثم الامتساخ 
والتحول» وهو ذائع بشكل كبر على اعتبار أنه يشكل إرثا 
عجائبيا في النثر القلسم» مع تحديد حصوصياته الي تؤكد اخحتلافيته» 
وحيال الحدث دائماء فإن الفانتاستيك يأحذ بعده الحقيقي» فيكون 
مداره على المساهمة قي تحرير سؤال الواقع وحرصه على بسط 
محموعة رهانات تشكل رؤية للعام. 
تقف هذه الرؤية على عنصري المفارقة والتناقض باعتبارها وحدة 
ينتجها النص الفانتاستيكي بكثير من الانسجام اللغوي» بهذا كانت 
المفارقة أساسا محوريا في تحديد الفانتاستيك شأما شأن التناقض 
الذي يخلق ارتباكا وترددا في نفس المتلقي. 

ج رهان الفانتاستيك هو رهان يغذي الاستراتيجية العامة للرواية» من 
هنا كان الفانتاستيك رؤية للعام» وهي الزاوية الثالثة الي تحرص 
على إلقال هذا العام بأدق المعاناة الفكرية والشعورية» من ثم 
كانت تطرح المصائر البشرية» وهي في مأزق حقيق بتزجية اللبس 
والتردد قي الأحداث وإذا كان الفانتاستيك قد فجر رعب 
الفوضى والموت» فإنه يدخل الفوضى المدمرة» ليس قي العام 
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الواقعي أو اللنيالي» ولكن في رؤيتنا للعا ”° .معن أن الصدام ت 
هذا المستوى يكون بين رؤية الفانتاستيك للعام» وبين رؤية القارئ 
للعالم» مع كل ما تحمله الأولى من أحداث إدهاشية» إذ أن بيكاس 
يحمل رؤيته» ذات الشروط والمواصفات»› واليي ترتدي مقاسات 
فانتاستيكية وواقعية في آن» فهل يعلل بيكاس وجوده نتيجة أحطاء 
قي تققسيم الأرض. وفي الحسابات المبثوتة في الدفتر الأزرق؟ إا 
رؤية» بداحلها الاحتمال والتوترء الذي ينتشر في حسد الرواية 
أنناء تواحدهما بالزريبة داحل الصندوق. 
الكاتب» هناء يلجأ إلى التحول المسوحي... وإلى رؤية مائلة للعا!” 
ن وور ا ن الأشياء نظرة تقتحمها 
وتقلبهاء فهي ليست رؤية بسيطة ومحادية» لكنها فاعلة» بمحيث أن 
"الظاهرة الفانتاستيكية لا عكن أن تكون بدون تدمير الأساس 
نفسه لرؤیته للعا م (...) فالقارئ أمام قراءته يضع رؤیته موضع 
تساؤل"؟ وشك أيضاء لأنه أمام رؤى فوق طبيعية ذات حولة 
معينة للعالم الطبيعي»› رؤية منتجة للاحتلاف دات شفرات 
متراكبة تعمد بالضرورة» إلى التغلغل في ما هو مألوف 
وطبيعي. 
بختار الكاتب الفانتاستيكي امتساخ هذه الرؤية المطعمة بروافد 
عدة» من الضجر والقلق الذاتيين» ومن التحولات الرهيبة والحاسمة 
قي تحديد المصائر البشرية» وال يستشعرهاء فلا جد سوى إضاءما 
بأحلامه وكوابيس اللاشعور والألق الذي ينير ظلام العقل» 
الشخحوص والراوي أيضا. 
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وكون الفانتاستيك رؤية للعام» فذلك شيء منطقي له رؤية مؤطرة 
ها خلفياتما ومرتكزاتما الفكرية والاحتماعية» احتارت بلورة تلك 
الاحتيارات في شرابين» بداخحلها تحرى دماء من فصيلة مغايرة. 
وكونه أيضا رؤية للعام» فلأنه يسم المع برعب العام والإنسان» 
يتضح ذلك على سحنات الكلمات المرتبطة» في وثاقة» .معان تنشد 
انصهار المألوف باللامألوف» وباقي المتناقضات قي (فقهاء الظلام) 
إذ أن عالم الأكراد» كما يصفه سليم ب ركات» وهو فضاء ذو 
حصوصية فيها من الرعب والعنف الشيء الكثير. كما تتبدى شعلة 
الفانتاستيك» كرؤية» في تعبيره الدامغ عن الحاضر باعتباره جملة 
انطفاءات تترمد فتفضي إلى تعفن يستولد امتساحات رهيبة تنسج 
للحياة اليومية زمنها الخاص» وارتباكاتما الخاصة» ووعيها المتمزق 
الخاص ما أيضا. 

وکو الفانتاستيك تنفيذ أعمال الخيال داحل الوعي» تيدر 
دفة الوهم بين الوعي واللارعي» حيث ترفل حقائق لا يستطيع 
الكائن جام تهاء كما هو ذاكرة لعكس حراحات الباطن ورش 
القارئ بدمائهاء آلام ترقد في نواة العقل الذي يتردد أمام أحداث 
تكون موسومة بالفوق طبيعي.. وأيضا حس تراجيدي» ما انفك 
بحن القارئ مشاهد تغترف من الحزن الموغل في مداه القاسي» 
ومن الفكاهة السوداءء نما يعطي الانطباع بالحيرة والترددء أمام 
رعب المعى والذي هو جحل من بحليات رعب الواقع. 

۴ كما يشكل عنصر التعرية زاوية رابعة تستشف من الفانتاستيك» 
ومن حلال التر كيز على الإنسان» بوصفه جزءا من الواقع والصراع 
اليومي» وما يكتنفه من مكر محايث وتعريف الطبيعي والألوف عا 
هو شاذ وفوق طبيعي. والتعرية أيضا شرط يدخحل ضمن المكونات 
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الوظيفية ليحقق عملا مزدوجاء فمن جحهة أولى حينما نقول 
بالتعرية» فذاك أننا ننفي عن الفانتاستيك صفة الغموض الي 
يلصقها البعض به» ومن حهة ثانية فإن التعرية تتخذ بعدها 
الفلسفي الدقيق» إذ لا يكفي أن نعرى» ونكشف عن مواطن 
اللضعف والخلل قي حدث ماء بتضخيمه أو تقليص حجمه» بل 
ضرورة الوعي بالتعرية كشكل تعبيري سيخلص إلى أسئلة تترك 
حيرة واستفزازا في نفس القارئ. 

إن معن التعرية ينزاح كثيرا عن المع القاموسي الضيق ويلامس 
معن التدمير والقطيعة والكسرء تعرية المعاني المحبوءة في شقوق 
الواقسع» واستدراج الظواهر المهملة ثي الزواياء إلى الحديث عن 
نفسها. ففي أعمال كافكا برمتها هناك تعرية تقود إلى محاكمة 
الواقع والعقل» والكشف عن المخبوء المرعب الذي نعيشه ولا نراه 
أو ند ركه ببساطة» هذا كانت الرواية العربية - الي نحت منحى 
فانتاستيكيا - قد حققت شوطا مهما في تعرية اللاوعي العربي»› 
والأحلام الدفينة» بإحباطاتما وآمالها الجريحة. 

فمجئ "بيكاس" إلى عام "الملابيناف" كان بقصد تعرية العديد من 
العلائق الزائفة» وتصفية حسابات مع الإنسان والأرض» كما كان 
قدومه أيضا محاكمة الراهن» محاكمة احتلط فيها الموت بالرعب» 
يخلق تحولات طالت الزمن والفضاء فعن التعرية يتم اكتشاف 
رعب المع فيه مادام عريا مفضوحاء لا يستطيع أحد التستر عليه 
بغمر فضائح العراء نفسه. 

ه. ضرورة وحود الواقعي هو بداهة» فليست هناك رواية فانتاستيكية 
تفتقد حذورها في الواقع» ويكون الواقعي في تمظهراته هو الحانب 
اللستهدف قي التبعير الفانتاستيكي حيث يخضع لتحولات 
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وامتساحات» يلجأ فيها الكاتب إلى استعمال غزارة قواه" وحوافزه 

كي يشهد على الواقع الإنسان "2 . 

شهادة من بعد مغاير للأبعاد الي ينظر منها الآحرون» لكن العديد 
من الكتابات درحت إلى اعتبار ما هو واقعي نقيض لا هو فانتاستيكي» 
وهي ثنائيات ضدية» انطلاقا من عدم إطلاقية الشيء وتعددیته» فکل 
سلب يتضمن بداخحله بذرة الإيجحاب» وهي حدلية مرتابة» بحيث ان 
الفانتاستيك يوطد علاماته في الواقع ويعمد إلى دعم مقولة بأساسات 
الواقع» المكان والشخوص ثم الزمان. وللفانتاستيك قوة منح الأشياء 
كيانا يرتج له العقل ف "ما هو فوق طبيعي ينتمي للعا م الحقيقي» وهو 
تخر الواق "(2. 

ويبقى دور المخيلة» وتخيلاتما الفادحة - الي تتحول إلى إله حيالي 
يعيد خلق نماذج حديدة» ذات تفكير وسلوك شاذين» عما هو مألوف - 
ييقى دورا أساسا وبؤريا قي الكتابة» وهكذاء لا بعكن بالمقابل إنحاز 
عمل مفصول عما هو واقعي» كما لا بعكن للكتابة أن تكون إبداعيةء 
وتحقق درحة من الأدبية» إلا مدى تورطها في التخييل» والوصف» 
والخلسق الأدبي» "فالكتابة الروائية هي حلق واقع تخييلي.. موصوف 
عفردات غير متلفظ جاء ليس هما وحود إلا في الكتابة"* ويبقى 
الواقعي هو مطية للوصول إلى ما هو فانتاستيكي» والعكس أيضا. هذا 
التفاعل» كان فيه الفانتاستيك هو الفاعل والموحه تما يدعو إلى 
التساؤل: هل الواقع هو الحقيقة؟ يرد الفانتاستيك» ضمنياء بنفي هذه 
اللسلمة» ووضع كل شيء في الواقع واللاواقع موضع احتمالء لأن 
الواقع احتمال أكثر منه حقيقة. 

أما الصدام الذي ينتج إثر بروز اللامألوف فهو لا يلغى» بقدر ما 
مجعل الواحد يحتوي الآحر» ويبدده بداحله» فعلامة الفانتاستيك 
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كحدث فوق طبيعي في تواصل مع ما هو واقعي كأشكال حد معقدة» 
من حانب آحر حول مسألة المشايمة "1ا صعءزه¥والقابل للوقر ع 
eاabاVraisemb»‏ وعن شحنة الحقيقة في النص»› بحيث ينبي 
الفانتاستيك على التعارض والت ركيب بين قانونين: قانون المشابمة الحالية 
واللشامة القديمة؟» أي أنه غير محكوم بالحاكاة أو المشابمة» ولكنه ي 
تعارض معهماء ويقوم بعمل تر كيبي هما من خلال إعادة تكسير 
المشامة واستيلاد الممكن» فكل الخطابات ليست محكومة بتراسل مع 
مرجحعيتهاء ولكن مع قوانينها الخاص ة6 . 

إن الفانتاستيك يشکل عالما حاصا له قوانینه وتشریعاته» داحل 
عالم له» بدوره» قوانينه» يسعى إلى تكسير هذا الأحير والانقطاع عنه°7 
لامتصاص ظاهره» واستنطاق مکوناته. 

لقد رأيناء في التحديد الأولء أن من مكونات النص الفانتاستيكي 
عناصر عدة تتوزع عبر حورين: 

حول اول خحارحي يتعلق بالانفعال» الذي يولده الفانتاستيك ف 
الققارئ والشخحصية على السواي وهر يضم التردد والحيرة والخوف 
والإدهاش. 

حور تان: داحلی» يتعلق .عكونات داخحلية تحدد اللص من الداحل 
وتتجلی ي التعرية والتدميرء› واعتمادها على التضخيم والامتساخ»› وما 
يترتب عن ذلك من تحولات» تم التحديد الصارم للواقعي داحل 
الفانتاستيك» تحديدا يبرز حدود التماس» ويفرز رؤية هذا الواقع» ذلك أن 
ادف الحقيقي من رحلة الفانتاستيك وهو الكشف الشامل على الواقع 
الإنسان - الكون*؟» من زاوية مغايرة للمألوف» تعتمد المخيلة الي 
هي حقل الصور العقلية» واي لا يمكننا تمثلها إلا ف شكل مشاهد*؟» 
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حيث تصبح الرؤية عينا داحلية» تتحول بحرية في كل مناطق الفكر 
والشعور» دون ضوابط تقيد تلك الحرية. 
إن الفانتاستيك» هذا المعى» هو جحسد ورؤية قي آن» شرايين عدة 
تصب قي القلب الفانتاستيكي» فتبتدع رؤية مغايرة للرؤى الأحرى» 
تفسح لنفسها حال الاغتراف من الذاكرة المتعالية والعمومية لصور 
تترك في نفس المتلقي ترددا واندهاشا. 
1 - 4. مجازفة 
شل كن اللحدنات الفرية أن اتكرة جاو رعا للدت عن 
الفانتاستيك في الرواية العربية؟ 
الأمر في هذا الصدد لا بعكن أن نتناوله من هذه الزاويةء لأن 
المشترك الكون هو قاسم يجمع كل الآداب الي تفرزها حقبة معينة» هو 
عبارة عن مات وعناصر متواترة تحدد الأحناس الأدبية» كما أن مسألة 
تكون الأحناس الأدبية الجديدة قي الأدب العربي الحديث هي مر 
حقيق بالنظر» لأن التفاعل والحوارية وفق استراتيجية طبيعية تنبني على 
التطور والتجاوز. 
وهكذاء فقبل حدينا عن الفانتاستيك في الرواية العربية الحديثة لن 
- الأولى وهي أن الروائي العربي يحتمل حدا أن يكون مطلعا على 
الآداب الفانتاستيكية قي الآداب الغربية» إما بشكل مباشر أو عبر 
الترجمة» وبالتالي فهو قد يتمثل هذه المكونات والعناصر ليضفرها 
ضمن تصوراته الفكرية. 
- المسألة الثانية وهي الرحوع إلى بعض الآثار التثرية القدرعة وتثلها مادام 
الإنتاج العربي والنثري القلم يحتوي على بذور ناضجة للعجائبي. 
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وانطلاقا من هاتين المسألتينء فإن الفانتاستيك في الثقافة العربية 
يأحذ» بالتأكيد» طابعا آحر من حيث الظروف والدوافع الي أنتجته» 
وهي بالحتم غير ظروف ظهور وتطور هذا النوع التعبيري في الآداب 
الأحنبية. 

دوافع متعددة يقف فيها الراهن العربي منكسرا ومشتتا في 
التعبير الأدبي» فيصر الفانتاستيك وسيلة فصيحة للتعبير عن 
الكوابيس اليومية نمزائم فردية وجماعية» وخحوفا دائما ومرعبا من احاء 
الموية إثر ضربات خارحية وداخحلية متواليتينء بالإضافة إلى استيهامات 
عنيفة تحايث الأحلام المجهضة للكائن الي 

من حانب آحرء» وفضلا عن المعطيات السالفة» فإن حر كة 
الفانتاستيك في الأدب العربي» تقترن بأفق معين يتجلى قي حاولة 
تكسير قوالب الكتابة الواقعية التقليدية الرتيبة» وال م تعد بقادرة على 
مسايرة وتمشل التسار ع المتلاحق للتحولات. 

تكسير هذه القوالب لإنجاد طرائق مغايرة»ومن خلاها تحقيق نوع 
حديد من الانتقادات للأنساق القائمة والحتملة. 

وطبعاء فإن الخلاصات الي حكن استنتاحها لبناء استراتيجية 
الححديث عن الفانتاستيك في الثقافة العربية» تتلخحص في أنه ليس جنسا 
أدبيا قائما بذاته» ولكنه صيغة» وإن كان النقاد الذين عرضنا ههم» قد 
حاولوا ربط الفانتاستيك بالروايةء فالحقيقة أنه يسم كل الأحناس 
الأحرى» بل إنه يدحل ني باب تشكيل النص في الشعروالمسرحية وفي 
الرواية الواقعية والرومانسية. معني هذا أنه ليس هناك حنس 
الفانتاستيك بل هناك تقنية الفانتاستيك. 

وحيال هذاء فإن الحديث عن هذا النوع التعبيري هو حديث عن 
تشک سین ولد ره ي این تعد رار فافض ر غار 
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استادا إلى مكونات اللاوعي ومخرونات "الهو" وكل الظلال الخبيئة 
معكوناتما وما علق ما من غرابة مقلقة» فتكون الكتابة الفانتاستيكية 
وسيلة لحكي هذه الأسرار المنبثقة من الفوق طبيعي والي تقلق وتولد 
إحساسا الفا لما بعكن أن يولده أي نص واقعي أو غيره. 

هذاء فقد اقترن الفانتاستيك كتقنية وتشكيل وطريقة في الحكي 
بأجناس أدبية وفنية كثيرة فصبغها بلونه. 
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2 - الفانتاستيك والدائرة 


من أحل استيضاح أدق للفانتاستيك» يلزم تمحيص علاقته 
بالمجالات القريبة منه» حصوصا وأن الخلط المنهجي» الذي يلفه هو 
حلط في التسمية» ولعل أحمية عمل تودوروف تنحصر قي الكشف 
عن حدود الفانتاستيك» وعلاقاته مع العجائبي والغرائبي» 
من حيث الوظيفة» وإن كان هذا لا ينفي التقارب الذي يكاد 
مجعلهما يتداحلان بخيوط متشابكة لا تدرك بسهولة» هذا التداحل 
الدقيق يساهم كثررا في حث العديد ممن جاؤوا بعد تودوروف 
إلى تنب المزالق المنهجيةء وإعادة قراءة المتون الأدبية عفاهيم 
مضبوطة. 

للعجائبي مكونات تختلف في النتيجة عما هو غرائبي» 
وهو ما أدى بالعديد من دارسي الأدب إلى اعتبار (ألف ليلة وليلة) 
وكتب تراثية وتخييلية أحرى تصب في قطبي العجيب والغريب» 
وذلك أمر منطقي يكن مقاربته» بشكل أوضح» في الخوارق 
العجائبية الموحودة في الكتب المقدسة» وما تلاها من تدوينات تصب 
قي الحال نفسه أو تقترب منه» فمنذ العصور الوسطى كان 
الفانتاستيك يتمظهر في محالات قريبة“ لذا فإن مقاربتنا 
الفانتاستيك» في هذه النقطة ستكون من خلال مقابلته مع 
العجائبي والغرائبي من جحهة ومع عناصر أخحرى تنتمي إلى حقله 
وتتفاعل معه من جحهة أحرى» وذلك قصد إضاءته كمفهوم وإبراز 
طاقاته المتعددة. 
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2 - 1. بين العجائبي والغرائبي 

اققنص تودوروف سؤال العلاقة هذه بشکل واسع وبحث فيه 
بتفصيل حن أن الذين أعادوا قراءة الفانتاستيك» انطلقوا نما توصل إليه 
تودوروف) فهو يتموضع بين ما هو عجائبي وغرائبي ويجعل 
القارئ كما يجعل الحدث وفايته» عاملان قي تحديد فانتاستيكية العمل 
الروائي» فإذا انتهت الرواية إلى تفسير طبيعي» فما تنتمي إلى الأدب 
الغرائي» بعد حدوث أحداث ذات بعد فوق طبيعي» لكنها تحد ها 
حلا طبيعياء» وقد مثل تودوروف هذا بأعمال دوستويفسكي وأدب 
الأطفال الذي يجيء مشحونا بالرعب» والخوارق» ثم الأعمال القصصية 
لأدغار بو» وأحاثا كريس في أعمالما الروائية البوليسية» حيث الحدث» 
في البداية يولد خوفا من مججهول وسرعان ما يفتضح بتفسير منطقي 
تنتهي به الرواية. 

أما العجائبي فهو حدوث أحداث» وبروز ظواهر غير طبيعية» 
مشل تكلم الحيوانات ونوم أهل الكهف لزمن طويل» والطيران ف 
السماء أو المشي فوق للماء. 

هذه الأحداث تنتهي بتفسير فوق طبيعي» فإما أن يقبل القارئ 
بأن هذه الأحداث تبدو فوق طبيعية تستطيع استقبال تفسير عقلي فيتم 
عندئذ المرور من الفانتاستيك إلى الغريب» وإما أن يقبل بوحود هذه 
الأحداث» كما هي» وعندئذ سيجد نفسه قي العجيب*؛ كما كانت 
الحكايات النشرية القدعة“» حيث الشياطين والجن تتلبس أشكالا 
حيوانية متعددة» وبا لخصوص أشكالا ضخمة وأنواعا أخحرى 
يتجاذجا» مرة الغريب» وأخحرى العجيب. 
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ليس هناك تردد الحل : تفسير فوق طبيعي 
الفوق طبيعي المقبولء غير المفسر 
تفسير فوق طبيعي تفسير طبيعي 


يبدو من كل هذاء أن تودوروف استطاع التوصل إلى إيجاد صيغة 
فانتاستيك حالص يتوقف عند التلاحم بين تأويل طبيعي» وتأويل فوق 
طبيعي وعلى تردد القارئ الذي من الممكن أن يكون مثلا قي التخييل 
بتردد الأبطال (...) فعندما يكون هناك تفسير فوق طبيعي (حلم» 
مخضدرات» غسش...) نكون قي الغرئيسي» وعلى العكس عندما نلزم 
بقبول ما هو فوق طبيعي» نكون في العجائي*» فالفانتاستيك يل أكثر 
حو العجائبي وإن كان الاحتلاف يعتمد على تردد القارئ وشخوص 
الرواية» وإدراك الخوف والحيرة» فإن العجائبي والغرائبي يتوقف 
على النهاية الي تحيل على ما هو طبيعي أو فوق طبيعي» وبينهما يوحد 
الفانتاستيك» أي أن عنصر التفسير يبقى مكونا أساسيا» بأهمية تعزى 
إلى أنه يدفع الكثير من اللبس عن المحكى الفانتاستيكي الذي يجمع 
بينهما .عهارة. 

إن العجائبي والغرائبي هما عنصران يندرحان تحت معاطف 
الفانتاستيك فيميل هذا الأخحير بشكل أو باحر إلى العجائبي باعتباره 
هثل "مداهمة لحدود المألوف والحرم")» بينما يبقى بعيدا بعض الشيء 
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عن الغرائبي الذي يظهر البطل» وهو "يحكم بجرأة على السلوك 
الوه 

إن طر ح العجائبي ضمن سياق الفانتاستيك» هو طرح مشروع 
لأن امحكى الققدم كان قي مبجمله محكوما بالتعجيب» واشتغال 
العجائبي في هذا المحكى عموماء كان اشتغالا ذا معن وذا سلطة 
شكلت خطابا يضمر (كما يعلن أيضا) حلفيات تخدم أغراضا محددة» 
وأن أي إسقاط يقول بأن الحكى العجائبي القدم هو فانتاستيك» 
ييقى جائزا» لأن ثراء المخيلة العربية بالعجائبي هو شكل خصب» 
ومتجذر أيضا قي عمق العصور» بحترم كليا قانون القدم. 

وتعتبر الصلات بين العجائبي والفانتاستيك متماسة لكون 
"التخييل العجائبي لا يناقض الطبيعي» ولكنه ينجز طبيعة أخحرى 
(...) بينما الفانتاستيك على عكس ذلك لا بحدث تعجبا بل قلقاء 
فهو يولد منه تدحل مؤثر للکائن» من وضعیات أحداث» أو سلو كيات 
ضد الطبيعة والعقل” مثلما أن حضور الغريب أو الغرائبي يحقق 
دينامية تخييلية في النص الفانتاستيكي ير حعها البعض الي عناصر 
بيوغرافية تعود إلى الطفولة""» فهناك ارتباط للفانتاستيك» والقلق 
كتجربة يعيشها القارئ بوعيها وإحساسهاء فيما أن العجائبي حكن 
تعريفه بإرحاعه إلى العقلية البدائية» كما يقول ليفي برول» وحسب 
حلبير دوران هو البحث عن طريقة نحو النموذج الأصل (...) يرسل 
الصور من اجهول""'» ويتواحد بشكل كبير في أدب الطفل» حيث 
يعبر عن عوالم ملوءة مجموعة قيم متنوعة شأن الحكاية الشعبية 
والسنحرية أي 12 

ييز آخر يجعل العجائبي الخالص ينهض من الانفعال» ويحقق 
تصالحا مع الاجتماعي» وهو ذو بعد واحد بينما الفانتاستيكي جير 

63 


ويرعب» وله بعدان بمكن أن يتشعبا إلى أبعاد أحرى غير مرئية» بجحعل 
العجائبي يرتبط .معتقدات جعية» في حين يولد الفانتاستيكي من 
بحربة شخحصية... إنه حير عندما يطمعن العجائبي (...) ففي امحكى 
الفانتاستيكي بعكن للحيرة أن تأحذ شكلها انطلاقا من حزيئات خالفة 
للمألوف» مخالفة لحدود صدع حفيف”" فهذا التقارب قد حعل 
العجائبي أكثر قربا من الفانتاستيكي» وحعل العديد من الدراسات 
تمتم به وبتطوره الحديث وتفرعه إلى أنواع عبرت في الآداب القدرعة عن 
وحهات نظر مختلفة» كما فعل تودوروف في مدخحله إلى الأدب 
الفانتاستيكي . 
ويي تحديده للعحائبي» سعى تودوروف إلى تصنيفه» نظرا 
لقرابته من الفانتاستيك» قي أربع خحانات هي كالتالي#: 
- العجائبي المبالغ فيه: وهو الذي يعتمد الغلو والمبالغة من خلال 
تضخيم صور الأشياء وإعطائها صورا أحرى خارقة تتجاوز الذهن 
اللمشري فتصدمه» لکوفا تستند على الخارق الذي يرى بالعين. 
فتصوير كيف نبتت بجسد "أوسى بدرخان" أوراق الخرشوف 
وكلما حزت عادت لتنبت من حديد» هو تضخيم لصورة وخلق 
ما 
- العجاي الدخحيل: وهو الذي يفترض من القارئ أنه يكون 
حاهلا موضوع البلاد الني يصفهاء وعلى ساس هذا لا يمتلك سببا 
للطعن في صحة المعلومات الي لا علم له أصلا اء وهذا العنصر 
الثاني يعتمده الروائيون ليكون حافزا في توليد الرعب والتردد» فما 
هو دخحيل هو بالضرورة غريب وشاذ عن المألوف. 
- العجائبي الأدايٍ: وهو التعلق بالأدوات المسحورة ال تترك 
انطباعا بالعجحيب» مثل بساط الريح والتفاحة والطاقية» 
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وهذا الجانب من العجائبي الأداي صار يعتمده أدب الخيال 
العلمي متخذا من تلك الأدوات العجائبية تيمات جوهرية في 
حکیه. 

- العجابِي العلمي - أو الخيال العلمي: هو عجائبي ريسي 
بخترق أفق المستقبل متخذا العلم وأدواته كوسيلة في الأحداث» 
الأمر الذي يجعلهاء في هذا الأفق» تبدو مقبولة وممكنة. 

انطلاقا من هذا التصنيف"' يحيلنا العجائبي إلى إدراك مدى 
انغراسه في النثر العربي الكلاسيكي» وكيف أن الرواية الفانتاستيكية 
قد استثمرته أدبيا» تطعم به رؤيتهاء وال لا بمكن أن تكون إلا انتقادا 

حاضر» هو ولید ماض بإراثه الكامل... 

وقد اقتنص أحد الباحثين"' ثلاث لحظات عجائبية بعكن رصدها 
في الأدب العجائي» وهي حصائص» وطرق کن اعتبارها» فضلا 

عما ساهم به تودوروف» بنية العجائبي: 

٠‏ بالإبراز والتأكيد: من خلال تضخيم ما هو معطى طبيعي» 
فا كى العجائي تق صد من خلال مسخه للکائن» إبرازه 
وتأكيده”' وإعطاءه بعدا إجائيا. 

٠‏ بالستعددية: تصوير کائن بشري أو حيواني بعدد "غير عادي" من 
إحدى أعضائه» مثل إنسان بأربعة أرحل أو أكثر من رأس» ويعكن 
هذه التعددية أن تتجاوز الأعضاء الفيزيقية فتتمظهر ق الزمن» ذلك 
أن ثلاث ساعات من عمر بيكاس تساوي سنة كاملة من الزمن 
العادي أو تتمظهر في تعددية فضائية من خلال التحولات الي تطراً 
عليه» وأيضا تعددية في لغة الشخحوص" والرؤية”') هذه الخاصية 
هي أيضا ذات أبعاد متعددة يعكن استشفافها من الروايات 
الفانتاستيكية. 
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٠‏ بالاشتراك: تكوين كائن يصبح خرافياء انطلاقا من عناصر طبيعية 
كإنسان نصفه كائن بشري والنصف الأحر على هيئة حيوان - 
کما لمحا إلى ذلك سیلم بر کات خلال تصویره لشخوص روایته 
(الريش) - الرجل ذو اليد الريشية. 

كل هذه الخصوصيات تفضي إل أن المدف الأدبي من وراء 
العجائبي هو الرعب باعتماد التضخيم» والغلو في التصوير» وها 
حاصيتان ميزان الفانتاستيك مع احتلاف وظيفي» أي توظيف 
التشكيلي والخطابي» وكلاهما تخييل» إذ إن العجائبي ليس سوى 
امتياز مؤقت لاستدكارات المخيلة» هذه الأحيرة الي تمنح عناصرها من 
الواقع فتعيد صوغها من حديد كما تحرص على انبثاق واقع بجهول 
وحدید من صلب الواقع الاجتماع 20 لا سرض غ لخا 
سكون اليومي» عن طريق ملامسة الظواهر الفوق طبيعية وكموما قي 
ما هو طبيعي» كما تلامس الواقع منظور مغاير ما ألف الكائن النظر به 

إلى الأشياء» فتهتز معرفته بذه الأشياء ويسقط تي الحتمل واللاحتمل. 

وتكمن أهمية العجائبي في الحالات القريبة من الفانتاستيك بعناصر 
وطرق سامت في حعل العجائبي يدحل في علاقة قريبة وحميمة مع 
الفانتاستيك» كما يدحل في علاقات أحرى .مجالات قريبة منه باعتبار أن 
الفانتاستيك - كمايققول حجان مارينيى - بعكن أن يولد من اقتحام 

الغريب/الغرائبي لحياتنا سواء تعلق الأمر علم أو تحربة معيشة*. 


2 - 2. الحكاية السحرية 
إن إدراج الحكاية السحرية في الحالات القريبة من الفانتاستيك 
يأحذ مشروعيته في كون الحكاية السحرية تمتلك من الحوافز ما نحده في 
66 


فالاحتلاف بين ما هو سحري» وما هو فانتاستيکي يتجلى في أن 
الحكى الفانتاستيكي ثل عالما حقيقياء فيه شخوص مثلناء يوحدون 
فجأة أمام اللامفسر» بينما الحكاية السحرية تتموضع خارج الحقيقي : 
مرتع المستحيل. 

هذه الثنائية الي ترسم حيطا فاصلا بين وقو ع الحدث الفانتاستيكي 
في عالم حقيقي يخضع للامتساحات والتحولات وبين الحدث السحري 
الحارق» هو حدث في عالم مستحيل غير حقيقي» بكائنات غير حقيقية» 
والحكاية السحرية هي عام عجائبي يضاف إلى عالم الحقيقة» كما يقول 
روحي كايوا» ويلتقي السحري بالفانتاستيكي في كون هذا الأحير» يتغذى 
من صراعات العام الحقيقي والممكن» بينما يتغذى السحري» بدوره» من 
تصادم الاستيهامات داحل المخيلة» كما يلتقيان في أن كليهما يعتمد 
التضخيم وشحن الكلمات والقارئ برعب وحيرة. ففي الحكايات 
السحرية يتحد القارئ والمؤلف بعقد» بينما المؤلف في الفانتاستيك عليه أن 
يفرضه على القارئ. في الأولى يغيب التردد مادام القارئ قد فيا منذ 
البدايةء غير أن ما هو أمامه ليس سوى حكاية سحرية كلها حوارق» 
وأحداث فوق طبيعية سحرية. 

كما توحد في الحكى السحري رغبة في حلق فاية سعيدة» بينما 
تدور الحكيات الفانتاستيكية في حو من الرعب تنتهي بحدث غير سعيد 
يستتبعه الموت أو الاحتفاء أو إعدام البطل. وهذه خحاصية تؤ كد بجلاء 
أن السحري لا ينتمي إلى الفانتاستيك. وإغا إلى المتخيل المضاف إلى ما 
هو حقيقي» فيما يرى آخحرون أن الحكاية السحرية صارت فانتاستيكية» 
وحيالية علمية» بينما رأى روحي كايوا» من جهة ثالثةء أن "السحري 
هو عام عجائبي يضاف إلى عالم الحقيقة دون مسه في شيء» ودون 
تمر التماسك نا غ القاتاسك عك ذلك 2 
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حيال هذا» نستخلص أن بعض مكونات النص الفانتاستيكي هي› 
مع خحصوصيات محددة» نفسها بعض مكونات الحكاية السحرية الي 
انتعشت في ظروف تاريخية» بعكسها للبنية الفكرية السائدة» وإنتاجها 
لأدب ظل بعيدا عن الواقعي» وقريبا من الفانتاستيكي» الشيء الذي 
جحعله يساهم في تطعيم هذا الأحير» وده .مواضيع ثم تحديدها وتلميعها 
ى ضوء الراهن ومعطياته» كما طعمته الأسطورة امشتملة على 
السحري» الذي يفرز الرمزي» في حدود أن هذا التطعيم ظل متفاوتا 
ومتغيرا داحل الأحناس الأدبية» كما هو الشأن داحل الجنس الأدبى 
الواحد. 1 


2 - 3. الخيال العلمي 

المكون الآحر الذي يتماس مع الفانتاستيك» يطرح إشكالا نظرياء 
بین ما حاء به تودوروف» الذي أدرج الخيال العلمي ضمن العجائبي 
معتمدا في ذلك على بحموعة مظاهر وخحصائص» وبين دا ركوسوفان 
Darko sun‏ الذي يجعل الخيال العلمي متعارضا مع العجائي 
فيدرحه في إطار ما يسميه بالتخييل الواقعي””. معن أن سوفان يدمج 
الخيال العلمي في الواقعية ويقطع صلاته كلها مع ما هو فانتاستيكي بعد 
ما أوضح تودوروف تداحلھہا لأن الحكاية التعجيبية الي كانت تورد 
امتلاك البطل لأدوات سحرية مغل النظارة العجيبة والشاشة/المرآة 
العاكسة لما هو خارحي وغير ذلك كلها أدوات تخيلية وعلمية. 
فالنيال العلمي» هو أساساء جنس روائي استباقى يهتم بالمستقبل حيث 
يظهر القلق ضمن أشكال متخيلة انطلاقا من معطيات.علم اللحظة 
بطريقة ماء إنه حكى يتقدم العلم ويبتكر» انطلاقا من عناصر جنينية» 
وهو ما أبته العلماء والتقنيون بطريقة ما في ما بعد. 
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ان احتمل ني حكى النيال العلمي يخاطر بالنزول إلى العام 
الحقيقي» كما يلتقي الخيال العلمي بالفانتاستيكي في أن كلا منهما 
يشتغل على التخيل. فالفانتاستيك على خط المتخيل» يتعارض والخيال 
العلمي» ويتحلى هذا التعارض في رؤية المتخيل واعتماداته» أي 
اهتمامات كل منهماء فإذا كان الفانتاستيك يهتم بالإنسان المعاصر في 

إطار اللحظة همومه مبصرا الأمور من زاوية تعكس الداحل والخارج» 

فإن الخيال العلمي يهتم بإنسان الغد. إنسان الجتمعات المستقبلية» ممع 

أن الستوقع والاحتمال يشكلان حوهر الكتابة قي الخيال العلمي إذ أن 
التبۇ في رواية الخيال العلمي هو هدف أسمى* ويحقق درحة من 
العلمية» كما يحقق درجحة عالية من الأدبية. ويشكل الاحتمال والتنبؤ 
قيمتان أساسيتان لأجحل بحلية وظيفة التحذير من الآ وإضفاء الأمل 
على المستقبل» والمبدع قي هذا الحقل يحاول "أن يترك واقعه بعد أن 
ينطلق منه» وي دحل لي حوار مع أشياء حديدة ومع إنسان جديد 
بتصوره» وفي الوقت نفسه» يرسم صورة يحاول ها فهم العام والإنسان 
في المجحتمع الآي"**» لكن الطرح الذي وضعه "سوفان" يحدد بشكل 
دقیق ومدروس» e‏ ال يختلف فيها الخيال العلمي مع الفانتاستيك 

وهو تحديد أبرز الفروقات في ثلاث نقاط: 

1. يتعارض الخيال العلمي ممع الحكايات السحرية الخارقة 
والعجائي» فما هو عجائبي أو سحري» غير ممكن التحقق»› 
بينما ما هو خيال علمي» يشكل بذرة مشرو ع قابل للتحقيق 
وباسباب منطقية. 

2. يتعارض الخيال العلمي مع الفانتاستيك في مع الأشباح المرعبة 
والي تدحل إلى عالم» من المفروض أن يكون تحريبيا بقوانين ضد 
إدراكه (بينما الحكاية السحرية تلغيها)» هذا الفانتاستيك ال ركب 
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باللسبة إلى سوفان غير دال إلا قي الحدود الي يكون فيها غير 
حالص فلا يصل إلى إعادة بناء عاطم شامل. 

3. يتعارض الغيال العلمي أيضا مع الأسطورة لأنه يقوم على معالحة 
ظواهر عصره في حر كيتها» وتغيرها من خلال استباق الأحداث 
وتخيلها على هيات وأشكال جديدة» بينما تبقى الأسطورة ثابتة 
غير مألوفة» وقدمة تحيل دوما على الماضي السحيق» إا تنطلق من 
شيء غير مرئي إلى ما هو مرئي. والاحتلاف هنا في التناول 
والمعالحة» فإذا كان الفانتاستيك يطرح الأسئلة على العام والإنسان 
بعنفض» فإن الخيال العلمي لا يطرح هذه الأسعلة» ولكنه يسأل عن 
أي إنسان وفي أي نوع من العام هوء ولاذا هذا الإنسان في هذا 
العا 4؟27. 

وم يغفسل سوفان ربط الفيال العلمي بالأحناس ال يسميها 

باميتافيزيقا (الفانتاستيك» العجائبي والأسطورة) رغم أنه حدد» 

وبشکل قاطع» انسلاخه عنهاء واقترح اقتسام التغریب 101ا Di)‏ 

بيينهما أي طريقة معالحة التخييل» فهو يعتبر التغريب بنية متضمنة 

للحنس يقتسموما مع الخيال العلمي. وهناك مقاربتان ينظر منهما 
سوفان إلى المسألة: المقاربة الإدراكية الجدلية حيث العلوم الطبيعية 

والفلسفة والمادية تقتسم الخيال العلمي. 

الثانية»و تتمثل في المقاربة اللاإدراكية»ء واليّ بحمع ما هو 
فانتاستيكي - عجائبي حيث القوانين الفيزيائية» محددة بالسحر وما 

هو فوق طبيعي» ويحدد سوفان كل هذا انطلاقا ما هو واقعي - 

تغريسي من حهة» وبين ما هو إدراكي» من جهة أحرى» لتحديد 

وظيفة الخيال العلمي» انطلاقا من احدد الإدراكي وهو فصل غير 
مكتمل» يبحث سوفان لإججاد منطق يحكمه» بتحديده أن "الأسطورة 
70 


تتموضع فوق الزمن» أما الحكاية العجائبية فهي قي ماض نحوي» لا 
زمي» بينما الفانتاستيك يوحد في الحاضر» غير العادي» البطل يربك 
الحاضر المتتسصدع"*. كماييز في الجال نفسه بين الخيال العلمي 
والخحيال الواقعي مبرزا اشتراكهما في النظرة الإدراكية والتعددية في 
الزن 

كما بميز بين الفانتاستيكي والخيال العلمي» بدءا من مسألة الزمن 
في أحاديته أو تعددية متوصلا إلى أن الخيال العلمي شأنه شأن الأدب 
الواقعي» متعدد الزمن» غير ثابت» بينما الأدب الذي نسميه "لا واقعي" 
(فانتاستيكيا) زمنه وحيد هو الزمن الماضي فقط. 

ويخلص سوفان في بحثه إلى تمييز دقيق بين ما هو فانتاستيكي وما 
هو خحيال علمي» انطلاقا من قطبي الإدراك/اللاإدراك - الزمن 
الوحيد» الزمن المتعدد» وهو في هذا ينطلق من فكرة مؤسسة حول 
مضمون إيديولوحي - بتعبیر کرستین بروك روز - ۳ . 

إن الحيال العلمي رؤية استقبالية للعا لم ذات جحذور تضرب في 
الواقعية» وتتماس مع حذور العجائبية» من تم فهو لا يندرج باعتباره 
عنصرا من عناصر الفانتاستيك» ولكنه مستقل بذاته» يلتقي معه في 
نقاط كما يختلف عنه في أحرى» وإن کان تودوروف قد اكد على غير 
هذا» معتررا أن الخيال العلمي هو عنصر حر كي فاعل من عناصر 
التعحيب» مثلما يعبر آحرون عن وجود "آثار الفانتاستيك في الخيال 
العلم "00 , 

رأينا» حى الآن تصورين تمت مقاربتهما مناهج محتلفة وأفضيا إلى 
نتائج متعارضةء كلياء حول تقنيتين أدبيتين» فتصور تودوروف ينبي 
على مقدمتين منطقيتين هما: التردد المرموز في النص وتعذر أية قراءة 
شعرية أو جحازية له» فالشعر يهدم الحكي» وابجاز يدمر الأدبي» بينما 
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تصور سوفان يتلخحص في المضمون الإيديولوجي» الموجه سوسيولوجيا 
وسياسيا نحو رؤية ما ركسية صريحة""* فالخيال العلمي عنده ليس في 
حدمة التكنولوحياء ولكنه يعمل وفق وجحهة نظر لا تفقده أدبيته. 

هاتان النظرتان» حعلتا روبير شولز يقدم حلا توفيقيا بين 
التصورين» فالخيال العلمي في رأيه "شكل جديد في خحلق عالم آحر» 
مواحهة عالم معروف بطريقة إدراكية"”» ورغم هذا تبقى هناك 
ااحتلافات واضحة تحعل الخيال العلمي ينفرد بالعديد من الخصائص 
والمواصفات واليي تنقسم إلى نوعين النين: 

النوع الأول: يبتعد» بوضوح» عن الحكيات الفانتاستيكية. 

السنوع الثان: يطوره الاتحاه المتوتر حى يقترب من احكيات 
الفانقاستيكية(03. 

وتتحلى أهمية الخيال العلمي في أنه متخيل يجمع بين الإمكان 
والاستحالة في إطار علمي مفسرء يتقدم حاضره برؤية واضحة تحفز 
العلمي”“ وتعطيه بحالات حديدة يرتادها ق سبيل الإنجاز العلمي أو 
يمحذر - في تخمين افتراضي - نما هو آت. رؤية الخيال العلمي» إذن» 
تزاوج بين نظرة متفائلة ترى في تطور الإنسان والتحولات ما يعود 
على البشرية بالأمل» ونظرة تشاؤمية ترى في التطور والتحولات كارثة 
ستخلق من الآثام ما سوف يتسبب قي عاهات عجائبية ومسوخ 
متنوعة» لكن مع إبقاء النظام» وتحديد الألوف في قلب متغيرات عن 
طريق المنطق والتحانس والتمائل**» وهذا أمر يطرح علاقة الخيال 
العلمي ماهو واقعي» وإن كان سوفان قد أدرحه بشكل مباشر قي 
الواقعي» فإن المسألة تطرح على المستوى التخييلي الذي حاول البعض 
إقصاءه منه» فاعتبروا رواية الخيال العلمي رواية تفتقد إلى العناصر 
الأدبية بحيث إن "المرور من نط كتابي واقعي إلى كتابة الخيال 

72 


العلمي» حدث بطريقة مستمرة» محايدة عقلية» بينما يسجحل 
الفانتاستيك» مغل رغبة قي التكسير والانقطاع بين الجزء الواقعي 
للمحکی» والحدث الفانتاستیکی 06 . 

يساهم هذا التفسير في تعديل رؤيتنا للخيال العلمي» بحيث إن كل 
التعاريف والاستقصاءات السالفة» توضح أنه يتميز عما هو واقعي 
بالغيرية» أي بإرحاع واضح إلى مرجع غير موحود» وحلق الصدام 
والتوتر بين الشيء الأصيل وبين الدخحيل» الذي يقتحم المألوف. كما 
يتميز الخيال العلمي عن الفانتاستيكي بالتماثل» أي بإرحاع ضمي إلى 
مرحع موحود” غير أن كليهما يتخلق حوافز فوق طبيعية تسبر 
الطبيعي» وتنتج فيه التناقض الفاعل. 


2 - 4. الرواية البوليسية 

تعتبر الرواية البوليسية من الأحناس الأدبية القريبة من الفانتاستيك» 
فهناك من يعتبر أن الحكاية الفانتاستيكية هي محكى بوليسي يغش قارءه 
ولا ملك غير حظوظ للوصول إلى حل للألغاز"» وقد دأب العديد 
من كتاب الرواية البوليسية إلى الاتكاء على عناصر مركزية في حبكة 
الرواية البوليسية كالاحتفاء“ والغرابة والرعب» وهي نفسها عناصر 
نحدها في الرواية الفانتاستيكية» لكن الاحتلاف يتجلى في كون الرواية 
البوليسية تتطلب واقعية يسودها غموض» يتم الكشف عنه تدريجيا 
فتكون النهاية باستیضاح غموض الأحداث ال صاحبها الرعب 
والاحتفاء. 

إن البناء الفيٰ هذا النوع يتأسس على قطب التوتر» وتعقيد بنية 
الحدث» عن طريق تعمية بعض للمشاهد» وهي نفس المكونات المؤسسة 
للنص الفانتاستيكي» حي وهي حديثة العهد» ظهرت قي القرن التاسع 
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عشر› وعکن إ جال احتلافاقا مع الرواية الفانتاستيكية ف نقاط حددة 


هي: 


£ 


. 


الفوق طبيعي هو مكون مشترك لا يوضع تي الرواية البوليسية إلا 
لكي محذف» فهو يبدو تارا منذ البداية» ومعروضا كشيء لا 
يصدق» بينما الحكاية الفانتاستيكية تملك بطريقة عكسية ما هو 
فوق طبيعي والذي يكون في البداية غائبا» لكنه سرعان ما يبدا في 
الانتشار واكتساح الرواية. 


ب. التعارض الثاني يتجلى في طريقة التفسير والنهاية. 


. الققيمة الأدبية للرواية البوليسية» هي أدن من قيمة المحكى 


الفانتاستيكي 

بالرواية الفانتاستيكية إلى جمهور حاص» هذا فغالبا ما نحد تداحلا 
دقيقا بين ما هو بوليسي وفانتاستیکي» ومرد ذلك هو أن الكاتب 
الفانتاستيكي لا تصعب عليه كتابة الرواية البوليسية إذ إن ادغار بو 
يبقی رغم کل شيء مؤلفا فانتاستيكيا ولو أنه كتب عدة روايات 
بوليسية. 

أين بمكن استشفاف الحانب البوليسي في رواية (فقهاء الظلام)؟ 


فباستثناء المشهد الذي سيأ فيه رحال الشرطة للتحقيق في حريمة القتل 
الأولى فإن باقي المكونات هي خحاصة ومشتركة: كالموت» الاخحتفاي 
والغموض» وهي كلها عناصر جاءت نتيجة عوامل فوق طبيعية“. 


2 - 5. اليوتوبيا 


إن غياب الكتابة حول اليوتوبياء قي العصر الراهن» يجد له مسوغا 


قي التعقيدات العنيفة» وغياب المكان المخالي» ولكن الكتابات الى 
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اهتمت هذا الموضوع كانت حذرة جدا في إنحاز عمل يجعل تعريف 
"اليوتوبيا" هي ناقوس الخطرء أو ناقوسا يبشر ب "ضد الزمن الحاضر "” 
في حين يكون الفانتاستيك هو الكاشف عن ظلمة العقل وتشنجحات 
الذاكرة الي لا تعكس غير الواقع» قي أعنف دوراته» وكلاها - 
الفانتاستيك واليوتوبيا - يستمدان انطلاقتهما من المخيلة”» ويعملان 
على بناء واقع/ضد» هو الرؤية الي تبناها الكاتب» ويدعمها بكل 
التقنيات الروائية» وإنما بجمع على مستوى علمه بين اليوتوبيات ويضفي 
عليها شيا من الوحدة الدلالية» "هو بعص الشبه بين إنشاءاتها الفنية» 
وحدوسها الحسية وهو أيضا التواصل بين موضوعاتما من حهةء إنا 
د م کی ی د ا ناوریا 
والعجائئي - كما يتجلى ذلك في الثر العربي القلتم - وبين 
الفانتاستيك هو المخيلة ال هي هناء عمودية ذات جذور وظلال في 
الواقع ترفد الحلم (رؤية حلمية» كما تي رحلة "مم آزاد" في رواية 
الريش)» مثلما ترفد التجربة الذهنية» وهي ذات روابط عدة بين 
التحييل اليوتوبي والخيال العلمي ويبرز هذا التعالق من خلال أنغاط 
أربعة(5“: 
- تناوههما للفردرس» حيث الحياة السعيدة دون مأزق أو أزمات. 
- تناوهما للعالم الخارحي المغاير» نحو حياة أفضل من الحياة الراهنة. 
- تطرقها إلى التحول في هذا العالم» والسعادة الي ستعمه. 
- كما تتطرق إلى التحول التكنولوحي والاكتشافات» وكلها سبل 

لاسعاد الإنسانية. 

هنه الأغماط الي تعبر عنها اليوتوبياء يعبر عنها الخيال العلمي 
ومكنها التعبير عن عكس هذا التفاؤل» كما يقول راعون وليام °“ 
وهو التقاء نوعي مع الفانتاستيك» لأن اليوتوبيا“ هي جربة سردية 
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تبغى العمق» هذا تم نعتها بأا ضد الواقعي» تتأسس على واقع بعيد 
ومتخحيل» بينما الفانتاستيك على عكس» ذلك يتغذى من الواقعية 
الأكثر يومية"*“» في حين أن هناك تمييزا آحر يفصل بينهماء فاليوتوبيا 
ستاتيكية كتصور مثبت» بينما الفانتاستيك ديناميكي متعى له (49 
والشمال الكردي» الذي هو الفضاء الروائي تي (فقهاء الظلام) موبوءء 
مشتت» لا نظام فيه» متحرك يتدحل فيه المتخيل الفانتاستيكي (بیکاس 
والقرائن) سعيا لإعادة ترتيبه من جحديد» باعتبار أن "الفانتاستيك هو 
أيضا يو تو بيا اللامكان"50 . 


2 - 6. الأسطورة 

تتموضع الأسطورة في الأدب لترفد الفانتاستيك مادقا الموغلة في 
المسخ» حيث تحضف الأسطورة بالعديد من المسوحات والمتجلية في علاقة 
الكائن الببشري/الأسطوري با لماورائي/الغييبسي» وقد أدرج دا رکو 
سوفان» الأسطورة ضمن الجنس الأدبي اليتافيزيقي الذي يندرج مع 
العجائبى» والفانتاستيكى تحت اسم واحد متقارب» قي مقابل الخيال 
العلمي» ذلك أن الأسطورة ال تحيل على الماضي السحيق» وتبقى ثابتة 
لا تتغير» تعطى انطباع الفهم الثابت أيضا. 

الأسطورة قي تعريف جلبير دوران هي "جموعة دينامية للرمز 
ولمثال أصلي» ورسم حيالي Scheme‏ نسق ديناميکي والذي تحت 
إغراء هذا الرسم الخيالي» يتجه نحو الت ركيب في النص "5 هذا الرسم 
الخيالي الذي هو تصور وسط حاء بين المع اجرد والإدراك للأسطورة 
المت ر كبة» كما يقول كلود ليفى شتروس» من جحموع متغيراها”*. أي 
فا تر كيب يلجا إليه الكائن البشري في بداياته الأولى» خلقاء حى 
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يثبت استقرارا نوعيا» وقي هذا الخلق يترسم الخارق الذي يدهش وجير» 
ذلك أن الأسطورة تحكى حكاية مقدسة (...) تروي بتفصيل هذه 
الففوق طبيعية» وتبين قوها المقدسة» فتصبح الأسطورة هي النموذج 
لكل نشاط إنسان دال“ وهي هذا حلق متعال ولدته ظروف 
احتماعية» وشروط دقيقة وضعت الأسطورة قي موضع حساس» دعت 
الضرورة تي الراهن الحديث إلى التفريق بين الأسطورة الدينية 
والأسطورة الأدبية» الي اعتيرها رولان بارت جرد كلام“ فأصبحت 
تتخذ أشكالاء وتدحل في محال التناص والتأويل» فيعاد المشهد 
الأسطوري القلتع برمته» حمولا على مر من الترميز» الذي يريد أن 
يعادل موضوعياء الإرث الأسطوري» بالراهن الواقعي وقد وفق هذا 
اتسر ين الأ طورة المي الور ة الاد ي تر 
الفانتاستيك لبعض الملامح الأسطوريةء وإن كنا لا بجد ها أثرا ق 
(فقهاء الظلام) فإن بحيد طوبيا في (دوائر عدم الإمكان) قد حاول 
مقاربة الأسطورة من منظور فانتاستيكي» هذا إذا سلمنا بأن الأسطورة 
حاملة للفولكلورء والتراث الشعبي» ذلك أن الفانتاستيك تصبح له 
حذور في الأسطورة*؟» هذه الأحيرة الي تؤشر على شيء غير 
موجحود”*» لكن الفانتاستيك بعتص هذا الشيء عن طريق تضخيمه أو 
التحجيم منه» حن يدهش ويحير» ويرتبط بالأسطورة من حلال ارتباط 
هذا الأحير بالخارق والعجائي ° . 

إن الدراسات العديدة بتعدد الزوايا المنظور منهاء وال تناولت 
الأسطورة كانت دائما تبحث عن طبيعة هذه الجذور» وتفاعلها نم 
وظيفتهاء الشيء الذي يضفي عليها شرعية من خلال توظيفها في 
الأدب الفانتاستيکي› فتصبح شريانا ضمن بحموعة شرايين كلها تصب» 
في الفانتاستيك. 
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3 - استثمار وإفادات 


السرواية عموما جنس تعبيري بقدرة عالية» مثل الفن كله» على 
استثمار أشكال وأجناس أحرى وإدماجها ضمنه بعد تحويلها وتحويل 
مضامينها أو رؤاهاء وقد استطاع الفانتاستيك الإفادة من حقول شي 
ومختلفة» من الحالات القريبة منه» وكذلك من العلوم» وتحديدا السحر 
والتنجيم» وعلم النفس وما وراء علم النفس. 


3 - 1. علوم السحر والتنجيم 
اسستئمر الأدب العجائبسي قدما علوم السحر والتنجيم ومعطياقما 
بشكل يجعل بعض الأحداث تحد مسوغاقا قي السحر» كما تحد هما تفسيرا 
عقلياء وقد أعطاه أبعادا دلالية حديدة» وإن كان العلم يسعى إلى تمزيق 
الستار الذي حيط بالأسرارء لتعريتها وفضحهاء فإن الفانتاستيك يزاوج 
بين خحلق أسرار مغايرة» صادمة ومدهشة» مقابل فضح أسرار أخرى 
بديهية» فعنصر الاختفاء بخصوص اللابيناف ' هو لغز غامض وصادم لي 
آن» لكنه حااء ليفضح وهم حضور "الملا" كسلطة» وأبوة» يتحقق فيها 
امتداد الإرث السلاليء والحاملة للدفتر الأزرق» ذي التقييدات الخاصة. من 
هنا كان علم السحرء كما يقول لوى فاكس" علما هجينا بين المعرفة 
والفن» و كانت معطيات علم السحر والتنجيم (معرفة الأبراج السماوية 
والعرافة عموما) حوافز مساعدة للفانتاستيك من أفق يختلف حذريا عن 
الأفق الذي استغله فيه العجائبي قديماء كالطلاسم والتعويذات» 
واستحضار الجن لإنحاز سخرات خحارقة. 
82 


3 - 2. علم النفس والتحليل النفسي 

أفاد الفانتاستيك» بشكل كبير من معطيات علم النفس التحليلي» 
والدروس الطبية» الي تصف وتعالح الأمراض العقلية - النفسية المعقدة› 
والاحتلالات الي كشف عنها الطب العقلي انطلاقا من الملوسات 
والمهذيان والأحلام وأمراض الغرابة المقلقة» بحیث إن فروید dںeإ۴‏ .5 
حاول أن يبين كون الفن والأدب الفانتاستيكيين هما شيئان معقولان» 
ويكونان مثل الحلم: انتقالات مصورة للقلق العميق» ذلك أن هذه 
الغرابة المقلقة - كما استنتج فرويد - هي حاصية تتحول عن المألوف 
الذي بمكن أن يصير غريبا ومقلقاء لأنه تولد من عقد ضاغطة ها علاقة 
حد وثيقة مع الملوسات والحنون» وكل الأغراض الأحرى» فالغرابة 
القلقة» في هذا المستوى» تعن اللامألوف"» الذي يلتقي بالإدراك 
ونوعيته» من ثمة كان علم النفس» دقيقاء في تقديمه لتعريف محدد 
للفانتاستيكي كشيء عقلي» يصور الاحتمالات الداخحلية» ومسوخاقًا: 
(يستشهد فرويد» قي تحليلاته» بنص فانتاستيكي فموفمان بعنوان 
eاsab "homme au‏ ). وأيضا الاستيهامات والاستدكارات المرضية› 
وال يوظفها المبدع الروائي لإفراز هذه الغرابة» مثلما أفرزما المؤلفات 
العربية - كما يقول فرويد - في ارتباطها بالحن* والخوارق» وقد أفاد 
الأدب الفانتاسستيكي من كل معطيات علم النفس في رسم الشخوص 
وأفعامهاء ذلك أنه يعمل على استيلاد الرعب من هذه التصرفات» من 
حلال اعتماده علی: 
- تصوير مشهدي دقيق للحالات والاحتلالات المصاحبة ها 
- استغلال هذه الأفعال بتضخيمهاء وإجادة رسمها بشكل آخر. 

وعلى هذا الأساس» فإن العمل الاستنباطي ووصف هذا الباطن 
اللظلم بقلقه المخيف» تعرية وتشريحاء يكسب النص الروائي شرعيته. 
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ففي تحليله لقصة هوفمان كان فرويد يبحث عن الشعور بالغرابة المقلقة 
inguiétante Ctrangeté‏ "1ق نفسية الشخحوص» و كيف أن الأحداث 

تدحل المتلقي إلى عالم حقيقي» وعالم فانتاستيكي © . 

ان الشعور بالفرابة - كما يحدد ذلك لوى فاكس - مجعل 
الإنسان غريبا عن نفسه بأفعاله وسلو كه اليومي الشاذ» وهذا ما 
يحيلنا مباشرة إلى رواية (الريش) بحلول حسد "مم آزاد" في "ابن أوى" 
والإثنين في حلم دينو» توأمه العجيب» أو قي رواية (فقهاء الظلام) بين 
بیکاس الأب وبیکاس الابن. 

كما تفيدناء ويي نفس السياق» رواية (الريش) لسليم ب ركات» 
حصوصا قي ما يتعلق برحلة وحمية ل "مم آزاد" وبامتساحات بحري 
على مستوى المخيلة» تنطبق» بشكل عميق» مع استنتاج فرويد حين 
يقول: "إن الغرابة المقلقة تولد غالبا حينما تمحي الحدود بين الاستيهام 
والواقع"*» هذا الأحير الذي يعرض على المتلقي كحقيقة ثم تتحول إلى 
شيء فوق الحقيقة. 

علاقة المضاعف بالصورة ف المرآة» كما تحدث عنها أوتو رانك 
tt0 Rank‏ وتبادل الأناء وانقسامها وشتاقاء تتواحد في العلاقة بين 
التوأم "مم زاد" و "دينو" كما هي بین بيكاس الابن والأب» حيث 
"الهذيان يولد منه الحلم” والحلم يولد من المذيان الذي هو إدراك تلف 
واستنائي مغل إدراك ابن زارى أو عقدي» أو الإدراكات الممتسخة 
لبيكاس وحالات الاضطراب والعناد والهوس ثم الاكتعاب والشك 
اللستمرين» وهو ما نحده في علم النفس الإكلينيكي"" بقسيمه الكبيرين: 
الرض العقلي - الذهان والمرض النفسي - العصابي» وما يولدانه من 
فصامية تفضي» كما هو في حالات الشخوص الفانتاستيكية» إلى "انحطاط 
واضح في القوى العقلية» وعدم اهتمامه بالواقع وتحريفه إذ يتغير هذا الواقع 
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والعالم الوضوعي قي نظر الذهان تغييرا واضحا فيراه بصورة شاذة"'» 
وإذاما أمعنا النظر في الموروث الفانتاستيكي العربي» الراهن» فإننا ضحد 
اهتماما بيناء لأن "الملوسة هي أشكال ممكنة من إدراك المتعة"' وإدراك 
الاحتلالات الكبرى قي الواقع والذات الإنسانية حيث إن تحليل فرويد» أو 
جمسيع الذين تناولوا الإبداع الروائي الفانتاستيكي عن طريق شخوص كان 
إدراكها للعا م الخارجي يتوزع إلى نغطين: 

السنمط الأول: إدراك حقيقي في الواقع النفسي» المنسوج بغياب 
هذه الحقيقة حيث الهذيان هو النموذج الأعلى. 

النمط التان: هو الإدراك الذي له مكان في حقيقة مضفورة 
بالرفض» حيث الاستيهام هو النموذج أيضا”'. 


3 - 3. ما وراء علم النفس 

مثلما هو معروف في جال علم النفس المرضي من اخحتلالات» يتم 
عررها التعبير عن احتلالات الموازين الكونية» فإن الرواية الفانتاستيكية 
قد اشتغلت في جال أعمق من هذا» وهو جال ما وراء علم النفس» 
الذي يهتم بالظواهر النفسية غير المعروفة علمياء الشيء الذي يجعل هذا 
العلم يلتققي بالفانتاستيك لاهتمامهما بنفس الأشياء الخارحة عن 
الإدراك الححسي» ولكنهما يختلفان في أن اليتانفسي يسعى إلى إزاحة 
اللخيلة من عمله أولاء م البحث عن العلمية» لكونه يتكفل بالظواهر 
النادرة» ذلك أنه إذا كانت هما نفس المنطلقات» فهما يتعارضان في 
التوحه» ليس تعارضا مطلقاء لأن المدف الأدبي لي الرواية 
الفانتاستيكية لا جيب» بالضرورة عن أسئلة علمية بأحوبة علمية ولكنه 
مفتوح» وهي سمة الرواية عموما واليّ لا تقدم أجوبة للمجتمع بقدر ما 
هي رؤية ينظر منها إلى الواقع. 
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3 - 4. الفانتاستيك: ملتقى التخييل المتعدد 

يتوسل الفانتاستيك محالات أخحرى قريبة من محاله» متخطيا بذلك 
حدوده لارتياد آفاق جحديدة ومتصلة تشكل حريطة ومهادا يغترف منه» 
وعلى الرغم من كون الجالات الأحرى ذات حدود مرسومة» فإن 
مكوناتما لا تنفك تلتقي مع مكونات الفانتاستيك من بعيد أو قريب» 
الأمر الذي يفضي إلى الحرص على تأكيد مدى اتساع الجال 
الفانتاستيكي» واشتماليته» من خلال قدرته على الاحتفاظ بعناصر 
أحرى يعزز بها وجوده كتشكيل يتضمن خطابا مغايرا للخطاب 
الواقععي» فهو يهضم هذه المكونات ويتغدى بدمها» كما يتغدى من 
شرايين العجائبي والعلمي لأحل توضيح علاماته داح الرواية. 

إن العلاقة القائمة بين الفانتاستيك والبجحالات القريبة منه» ارتباط 
شبكي مرسوم» يعمل فيه الفانتاستيك على تضفير بعض المكونات 
الأحرى في تخييل حالص» يترحم وضعية معينة» مادامت الرواية 
الفانتاستيكية هي عمل أدبي مفتوح متكون من نصوص الرعب 
والفولكلور والإرث القوطي“" وف الحالات الأحرى - المسرودة 
سابقا - بعتص ويعيد التشكيل قصد إنقاج معن فانتاستيكي جحدید. 

وإذا كان توضيح علاقة الفانتاستيك باججحالات القريبة منه» قائما 
على تبيان الاحتلاف» والإئتلاف» أو كما يقول حان بول سارتر بأن 
جوهر الفانتاستيك هو أن يعطي صورة مقلوبة لاتحاد الروح بالجسد' 
» فإن ذلك لاستنتاج التموضع الحقيقي للفانتاستيك درءا لكل حلط 
من جهة» وإبداءا لاتساع قاعدته الي بمكنها أن تستوعب العديد من 
الأحناس الأحرى من حهة ثانية. فالارتباط الشبكي» هذاء ينقسم إلى 
قسمين: قسم أول يجمع الفانتاستيك بالعحائبي والغرائبي والحكاية 
السحرية ثم الحيال العلمي والرواية البوليسية واليوتوبيا وهذه كلها 
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أشكال أدبية قائمة» عرف بعضها فتورا لما لم تستطع استيعاب تناقضات 
الراهن» فيما ظلت روايات الخيال العلمي والرواية البوليسية تعرفان 
نشاطا متزایدا. 

وقسم ثان يجمع الفانتاستيك بالأسطورة» والفكاهة السوداي 
والإفادة من العلوم... وهي أدوات تشكيلية تساهم في تثمين 
الفانتاستيك وتطعمه بإيحاءات حديدة» باعتبار أن الفانتاستيك ظاهرة 
استيتيقية وحنس حواري يعكس تزق الإنسان' ويهتم أساسا بجخرق 
التعارضات البارزة”" حى يتحقق فنيا ويعبر بصوغ أدبي شفاف عن 
نسيج نفسي واحتماعي وتاريخي وتقافي» بشكل مرآوي منفتح على 
أكثر من تأويل. 
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4 - مواضيع الفانتاستيك 


الحديث عن المواضيع الحافزة الي لامسها الفانتاستيك» هو حديث 
عن مكون آحر من مكوناته الي تساهم في تمييز الحكى الفانتاستيكي 
عن المحكيات الأحرى» وهذه المواضيع تشكل» في عمومهاء بنية شديدة 
الدقة مجحموعة تيمات تأحذ شرعيتهاء وتؤسس لرواية فانتاستيكية» 
فالأدب الفانتاستيكي رهين معالحة العديد من المواضيع كما هو منذور 
لالتقاط مواضيع أحرى شديدة التعقيد والغرابة. 

وقد حصر العديد من النقاد هذه المواضيع منطلقين من أننا نعرف 
الفانتاستيك عن طريق كم من الصور التيماتية» فحصروا بجموعة 
تيمات تناوها الفانتاستيك» وهو أمر طرح إشكالين اثنين: 

الأول: ويتعلق باستعادة مواضيع قديعة تعجيبية» فقدت فاعليتها 
في الأدب الحديث» وهي خاسرة» لأن المواضيع العجائبية» الي حفلت 
ما الآداب القدرممة وكانت تستند على مرحعية تقافية واحتماعية 
وسياسية تؤطر تلك المواضيع» وتشكل حقلا حصبا وقابلا للتفاعل 
معها» والاستجابة ها. فهناك مواضيع فانتاستيكية كثيرة "فقدت رعبها" 
ولم تعد تستولد حاذبيتها وسحرها الإبداعي الذي من المفروض أن 
ينحم عنه تردد ورعب» هذا كانت أية استعادة "تيماتية" رهانا حاسر 
نسبيا لم تستطع الصمود أمام عنف الواقع الذي جاوز العصور الفائتة 
ومواضيعها. 

الغاي: يأت مغايرا للإشكال الأول ويتعلق بترتيب مواضيع 
حديدة ابتكارا» على متن القسم» فقد شهد الأدب الفانتاستيكي 
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مواضيع أكثشر التصاقا بالواقع وشخوصه» كما كانت لمواضيع 
الفانتاستيكية القدعة تتم عا هو فوق طبيعي» والتصاقها بالماورائيات 
كان شيا واضحاء أما نزوها إلى أرض الواقع فهو شيء عرضي»› 
والخطاب هنا كان حطابا فوق طبيعيا» يخاطب في الإنسان منطق الغيب 
لا ليزعزعه بل ليثبته وي زكيه» في ما أن الخطاب التيمات في الفانتاستيك 
الواعية» لیس لتأكيده» ولكن من أحل تفجیره» وهذه التيمات ليست» 
في حد ذاتما هدفا كما هو شأن موتيفات العجائبي القدم» بل هي 

وما يشفع للمسألة» أن مواضيع الرواية الفانتاستيكية هي مواضيع 
لصيقة بالواقع» جحوهرا من حيٿث هي خحطاب وظيفي يدي رسالته 
ذي الحمولات المعرفيةء والسياسية وتشكل رؤية للعام» ويؤسس رؤيته 
هذه انطلاقا من هذه المواضيع»اليي هي بنية العمل الروائي الفانتاستيكي 
حمولا على تقنية مغايرة» وإذا نحن رمنا استقصاء هذه المواضيع»› فإننا 


4 - 1. الامتساخ والتحول 

وهي تيمة عکن القول إا تسود غالبية الأدب الفانتاستيكي» 
تتماس في شكل مضخم مع تحولات الواقع وتحولات النفس الإنسانية 
وتقلباهاء إِذ إن امتساخ شيء ما هو خحضوعه لتحولات تطاله من حيٹث 
الزيادة أو الإنتقاص» وقد شكلت هذه التيمة موضوعا للعديد من 
الروايات العربية حيث برز الامتساخ في صوره المتعددة ول الكائنات 
البشرية والحيوان والحماد أيضا'» وقد تم استعمال هذه المسوخ بشكل 
موسع في الصحافة من خلال الكاريكاتير وف التلفزة والسينما لإنتاج 
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المحوف”) كما استفادت مدارس الرسم من المسوخحات» خحصوصا 
السوريالية» الي استغلت المخيلة في ابتداع مسوخ تير الدهشة والخوف 


والتقزز أحيانا. 


.1 


امتساخات الإنسان: تطراً على شخوص الرواية تحولات فيزيقية 
تتلوها تشويهات نفسانية» كما هو الأمر عند لوفكرافت و 
"كافك" و "الغفيطان" و "سليم بركات" وتتمظهنر هذه 
الامتساحات الإنسانية في ثلاة مظاهر: الإنسان الحيوان (مم آزاد 
الذي سيتحول إلى ابن آوى) والحيوانات المؤنسنة ثم النبات 
المؤنسن. 

بالنسبة لللإنسان/الحيوان فالامتساحات تبداً قي الكائن الواقعي 
الذي يمتسخ إلى ذئب كردمانة يفترس الناس» كما قد يتحول 
إلى رتيلاء أوطير جارح يعى ويفكر بعدوانية» ثم ينشر الرعب 
ن رحل» او بعسخ مصاص دماءِ وهو عجين من ميت حي» 
وهامة يغادر قبره ليلا وعبر الفضاء ينتقل ليدحل من النوافذ إلى 
بيوت ضحاياه» فيمتص دماءهم بغرز أنيابه العجائبية في عنق 
الضحية» هذا الأحير الذي يتحول بدوره إلى مصاص دماي كما 
قد يطراً الامتساخ على الكائن دون امتزاج بينه وبين أعضاء 
الحيوان أو النبات» فيطال التحول المظهر الخنارحي عبر اللون - 
الححم» أو المظهر الداحلي» ويتعلق بالعمر الزمي حيث بعسخ 
الطفل بين يوم وليلة» شيخا عجوزاء أو أن يولد وهو بعمر 
الشيوخ يتكلم بعلم سابق» يحاحج ويعلم بالآني شأن بیکاس لي 
(فقهاء الظلام)» أيضا تعددية الأعضاءء رأس واحد بأجحسام 
متعددة» أو حسم وحيد برؤوس عدة متباينة» أو تعدد الأيدي 
والأرحل باقي والأعضاء أو التضخيم والتحجيم من حسم هذا 
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الكائن» وهناك أيضا الأعضاء المنفصلة في الجسم الإنساي» والتي 
تحيا بنفسهاء تتكلم وتتجاوب مع الكائنات الآحرى كأَما كائن 
مکتمل ^ . 

. الحيوان: على مستوى الترتيب» هناك حيوانات تمتسخ وتتحول 
نتيجة فعل خحارحي يسمها بردود أفعال عدوانية» تنتج رعبا وحيرة 
بتر صدها لخطوات الكائن البشري» فتخلف ضحايا ماثلة» تتجانس 
قي النتيجة مع ذاك الحيوان. 

. البات المؤنسن: قي هذا الجانب يورد الروائي الفانتاستيكي 
صورا لتحولات الجن أو الشياطين إلى صفات نباتية» كما هو 
الشأن قي (الكوميديا الإلهية) لدانيّ» مثلما يسمع نواح الأشجار لي 
العديد من الأعمال النشرية القديعة» وخحوارق أخحرى تتعلق بالنبات 
في (فقهاء الظلام) وي (الريش) أيضاء إذ نصادف الشجرة الي 
تخمن وتفكر كأما شخص من شخوص ذلك الواقع. 

أا الامتشساخحات الي تطال المكان المتضمن للحجارة» فهي 


أيضا بفعل حار حي» إذ يصبح المكان مثل شخص آخر له سلطة» 
يفكر ويعي ما يفعل كما يقتنص ضحاياه» وقد حفلت المؤلفات 
الأدبية بجميع أنواع الامتساحات في شي العصور»ء وقد عمل 
العحائبي على استثمار المسوخحات» كما استثمرهًا الأسطورة 
والخيال العلمي» والآن يستفيد الفانتاستيك منها ويجعلها ق شكل 
حديد يعبر عن حقائق نفسية ثاوية قي أعماق الإنسان» ففي رواية 
(فقهاء الظلام) يطال الامتساخ الأشياء كلهاء الحيوان وهو صورة 
على السجادة» والنبات وهو يخمن ويحاسب ثم الكائن البشري» 
حصوصا بيكاس الذي کان امتساخحه سبيلا لامتساحات أخحرى» 
سيعمل الراوي على سردها بفصائلها العجائبية. 
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4 - 2. تغير السببية 


إن تغير السببية هو أمر اقتضته التحولات العامة وتتحلى في أمرين 
اننین: 
- الزمن: بمكن بدوره أن يكون بطلا فانتاستيكيا داحل العمل 
الروائي» بحيث يتوقف لمدة أو يرحع إلى ماض سحيق» كما بمكنه 
أن يفر نحو المستقبل» ويبدو سريعا حيناء وبطيعا حينا آحر. 
- المكان: الفانتاستيك في المكان يبدو أكثر وضوحاء فهو ليس جردا 
مثل الزمن إذ دأبت الرواية الفانتاستيكية على البحث عن بعد 
رابع للمكان» نما يدعو الفانتاستيك الحديث إلى الاتكاء على 
الفيزياء النظرية/الحديثة» وهو حقل معرفي شديد الدقة 
والصرامة. 
4 - 3. الإاختلالات 
إذا كان الراوي الفانتاستيكي قد استفاد من حقول معرفية» 
علمية وأدبية» فإنه استفاد أيضاء وبشكل كبير من المعطيات 
الستجدة لعلم النفس والحالات الشاذةء والتجارب والأبحاث الي 
ينجزها العلماء المتخصصون؛ فالعديد من الروايات الفانتاستيكية 
رمت مواضيعها انطلاقا من موضوع نفسي» بتجربة أو تصور 
لنظرية» حصوصا الجانب المتعلق بالاحتلالات العقلية» وردود 
الأفعال العنيفة» فتجيء الشخصيات غير سوية» تصدر عنها أحداث 
غريبة تثير الدهشة والفز ع» شأما في ذلك شأن تصوير حالة الطبيب 
الذي يجرى تحارب مرعبة على شخوص أبرياء أو شخص يتحول ق 
ظروف مفارقة» من حالة الذكورة إلى حالة الأنوثة» وغير ذلك من 
الأعراض الشاذة. 
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4 - 4. لعبة المرئى واللامرئى 

الكتابة لعبة» كما هو الفانتاستيك بدوره لعبة تشكيلية مع الخوف 
والحررة» لعبة لغوية مع معن الرعب والتردد» الشيء الذي ججعل تيمة 
المرئى واللامرئى من المواضيع الي كان هما حضور مكثف في الآداب 
القدعة واستمر في الرواية الحديثة» لكن التغيرات الي طرأت على هذه 
التيمة كانت جذرية» فبعد ما كانت هذه اللعبة» قي الأدب القلم» 
تعتمد عجائبية الأدوات وتستخدم شخوصها من الجن والشياطين» 
صارت .في الرواية الحديثة تعتمد» تشكيلا» لاستيلاد الشك والترددء 
وقد كان لحضور المرئى/اللامرئى تي (فقهاء الظلام) وقع حاص من 
حلال بيكاس» الذي كان يظهر ثم يختفي» وأيضا اللامرئيون الرواة 
الخحمسة في (أرواح هندسية)» فكل هذه الأحداث تدحل في إطار لعبة 
المرئى واللامرئى لتجد مسوخاتا داحل الرواية بعد بسط بحموع 
التعالقات» واليّ تتماس مع الفانتاستيك وتدحل معه في تعالق وتمازج 
من خلال تحديده» ومقاربته منهجيا كتعريف» ثم الثوابت الي تضبطه 
من جهة» وتمحيص هذه العناصر وابجالات القريبة منه من جحهة أحرى 
لأحل إبراز المناحي الي ترفد الفانتاستيك وتده بأدواتما ومواضيعهاء 
متفاعلة معه» مع احتفاظها بخصائصها المميزة هها كتقنية أدبية» بحيث إن 
تبرير الفانتاستيك لا بعكن أن يتأتى إلا بالحديث عن الحقول القريبة منه 
وال يتفاعل معه. 
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5 - التفسير في الخطاب الفانتاستيكي 


داحل الخطاب الفانتاستيكي» هناك حطابات أخحرى مفتوحة» غير 
منتهية تخضع للتطور» تعتمل ها حينات تضمن للعمل الروائي أهميته» 
وتعطيه إمكانية التواصل مع المتلقي من خلال التأثير فيه من جحهة» 
ووعي القارئ الذي يحيله على تأويلات وتفسيرات من جحهة ثانية. 

فالخطاب الفانتاستيكي يتشكل في النص الروائي» من تضافرات 
تتصادم وتتحول» ويعمل على نسج كل هذه العوامل»ضمن 
التركيب العام الذي يجيء مقلا بإرث دييٰ» صوفي وسياسي - 
احتماععي يوئر في الكلمة الي تتجدد دماؤهاء وهي تصطبغ بلون 
الانميار» الذي يربط الراهن - في خحصوصياته - بالماضي والمستقبل 
المستشرف. 

إن الكلمة في الخطاب الفانتاستيكي محررة من قيود الواقع» ها 
ذاكرة "آنمة" تتغذى من فضائح العقل والواقع» وتسعى إلى التقاط أنينه 
الرتبك قصد تشخيص نبضه المختل» كما تسعى إلى تحسيد رعب 
الواقع ببطش الذاكرة» واليّ تخدش حياء الباطن وتقشر جلد الواقع» 
فصر الكلمة سلالة مزدوحة من الواقع الطبيعي والفوق طبيعي» ها 
مولتها الخاصة» ومستقبلها الذي تعبر عنه» مرد هذه الدلالة الي 
اكتسبتهاء يرجع إلى انفصاها عن المعن العام» المبتذل والمعى القاموسي»› 
الذي حاول أن يقيد المعان ني بعد واحد لا يتغيرء إلى معن تتناسل منه 
معان يكمل بعضها البعض» ومعاني تتواصل شرايينها بشراين الكائن 
الذي يتب أو يكتب له. 
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والرواية الفانتاستيكية» تحديدا» هي رؤية وشهادة: رؤية على واقع 
حقيقي تصور بشرابينه دماء متباينة ومفارقة» وشهاده باعتبارها حوابا 
متحر كاء على أسغلة ثابتة وقدرية» كالموت والقهر والكبت والاستبدادء 
والمجنون... أسكلة تتحفى حلفها قاطرات من أسئلة كونية تدحل» 

أسئلة قدرية قضى أن تلازم هذا الكائن» وتكون بداخله ثغرات 
زادت من اتساع "دراما الراهن" فباعدت بين الروح وأنينها» وصارت 
الغربة سؤالا حيرا كالألفة» وكانت الرواية مثل نوع من المعراج تتخطى 
هذا النبات بأسعلة احری مضادة» دقيقة الصياغة» مفتتنة ذا الواقع 
المستجد تلاحقه» لاهثة لتسجله وتصوغه قي مواقف وشخصيات»› 
وأفعال وفضاءات وأزمنة تحاكى وتشخحص»تصف وتسرد؛ والرواية 
الفانتاستيكية ملأى هذا الافتتان» بطريقتها المميزة وما (فقهاء الظلام) 
سوى سؤال لأعماق الإنسان في الشمال الكردي» كما هي (أرواح 
هندسية) و(الريش) سؤال لمصائر الكائن عموما» في مواحهته مع أسئلة 
کبرى تلتقطه إلى الموت أو الجنون. 

إن مواحهة الرواية هذه الأسئلة» واليّ تشكل نواتما الصابة 
والمتفحرة ما هو مألوف» وغير مألوف» وضعها أمام إشکال يعد مكونا 
من مکوناهاء وهو التفسير المقدم لبعض الأسئلة الي تطر حھا اأحداتا 
وظواهر» وهي عملية لا تخلو من إبداع مرتب» ارتبطت الرواية 
بالتفسیر کمکون من مکوناتماء لأنه يساهم قي تبديد التعقيدات الي 
لازمت البدايات» وقد تشابكت فيها أحداث غامضة أو ناقصة يلزمها 
تفسير يتمم المع ويلجمه. 

إن التفسير هو مكون أساسي من المكونات الداخلية للمحكى 
الفانتاستيكى وأداة في يد القارئ يستعملها لأمرين اثنين: 
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٠ه‏ من أجل تبديد الغموض الذي يؤكد الحدث وهو تبديد يوازي 
إضاءة تلك الحوانب المختلفةء في إطار الأحناس الأدبية» ذلك إن 
الإضاءة تي عملها الموسوم بالواقعية تكون كاشفة وصريحة» ومثبتة 
بشكل مكثف على الشيء المرغوب في إضاءته» وتختلف في الحكى 
الفانتاستيكي بحيث لن يكون التفسير واضحا بالمرة» كما لا 
تكون حوانبه مضاءة بالشكل الصريح» وإنما يعتمد الإيحاء بالقرائن 
كر كيزة أساسية. 
وانطلاقا من هذا الاعتبار يشكل التفسير في النص الفانتاستيكي 
مکرتا لان هدا اغکی ری على عجرض راخدا فرق شید 
تخلق حرة وترددا لدى القارئ والشخوص معاء والتفسير يان 
بالضرورة لحظة يراد استيضاح بعض الغموض أو التعمية أكثر» 
وهذا ما نجده في التفسير المتعدد والمفتوح إذ يتم الانتقال إلى مرحلة 
أعلى وهي التأويلء والكاتب في هذا المستوى يقدم تأويلات 
تتصادم في ما بينها» مع نسبيتها. 

٠‏ إن التفسير في امحكى الفانتاستيكي له وظيفة امتصاصية لتلك الحيرة 
والقلق المتولدين عن الأحداث الفوق طبيعية» وقد شكل التفسير 
قديا مدونة كاملة سادت لعصور كثيرة واتخذت أشكالا عديدة 
تختلف حذريا عن التفسير كما نفهمه اليوم» فوحود الملاحم 
واعتمادها على نط معين شكل لحمة» بنيتها الأساسية في العمق» 
هي الأساطير» وذلك قصد تفسير العالم» وحلق بداهة تؤطر ذاكرة 
الإغريق» وال كانت بتعبير نيتشه سطحية من شدة عمقهاء كما 
احتلفت التفاسرر والتأويلات. ي الفكر العربي وقي القرن 
الأول والثان» على الخصوص» كان العصر عصر تفسير بامتيازء 
أباح التأويل في حدود خدمة النص» فتفاسير القرآن» والشروحات 
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الي كانت آنذاك» كان يسندها حيط واحد هو الإثبات - النفي» 

أي أن التفسير کان يدور على قطبين اثنين: 

قطب إثبات الدعوة وقطب نفي الوثنية» كما كان الشأن - 

وبتععصب مبالغ فيه - في أوروبا المسيحية خلال القرن الخامس 

عشر» وبعض التفاسير الي كانت تمدف إلى جعل الثبات جوهراء 

فلما حاءت تفسيرات "جاليليو" و "كوبرنيك" لتعلن عن زيف 

تلك المقولة وإعطاء تفسير بديل للعالم» مغاير لا ألفه الآحرون من 

رحال الكنيسة» وكذلك الفكر التقليدي» كان التفسير صدمة»› 

كما كان بداية لتحرير الحساسية الفكرية من أسر التفسيرات 

الدائرية الجامدة. 

وقد تطور المفهوم مع ثورة العلوم الإنسانية الي فتحت بحالات 
عدة للخوض في عوالم الكائن والأشياءء فابتدأت أمور عديدة» كانت 
غامضة من قبل» بحد هما تفسيرات علمية (من الفيزياء أو البيولوحيا) في 
المحالات الاحتماعية والثقافية. 

فعلى لمستوى الأدبي كانت الأعمال النثرية القديمة تلجأ إلى 
تفسيرات فوق طبيعية لأحداث طبيعية“» بل بمكن الاستنتاج من قراءة 
أولى لأهم هله الأعمال النشرية العربية» أن التفسيرات الي كانت 
تقدمها هي تفسيرات تفتح الجال أمام المخحيلة» فتحيء فانتاستيكية 
عجائبية وفوق طبيعية: فالليالي والسير» وكتب التاريخ الي ألفت قبل 
ابن حلدون أو في فقرات التقهقر من حهةء وكرامات المتصوفة» 
ويوميات الرحالة الععرب وما زحرت به المخيلة العربية من حهة 
أحرى... كل هذا الزحم التثري كان التفسير فيه (غيبيا) خارقاء 
وتلزمه كتابات عدة لاستجلاء العديد من الأسئلة الي بعكن أن يطرحها 
هذا الوضوع البكر» لكن السؤال قي هذا الجال هو سؤال يندمج في 
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إطار الإرث الذي ورثناه. ففي القرن التاسع عشرالميلادي» بدأت 
الكتابات تؤسس لبدايات جديدة قي النثر العربي» لكنها كانت 
متأثرة بالشكل الغربي فانصبت كل تلك الأعمال الروائية» وح 
بداية الحرب الأولى» على تفسيرات واحدة تخدم البطولة/الفردية (شكل 
آحر للسير العربية)» كما تخدم المأزق بتفسيرات تعتمده أحيانا» على ما 
هو فوق طبيعي أو ما هو طبيعي كالحلم والصدفة. لكنه تطور الوعي 
النقدي العربي وتشربه من علوم شىَ» حعل التفسير فاقدا لسماته 
الفقهية القدعة» كما صار مشحوناء يفتح المعئ» ويزوده بأبعاد بختاط 
فيها الذاتي بالموضوعي ويتماس فيها التفسير بالتأويل» بينهما صرح 
متماسك من الرموز والاستعارات الحاملة لقدرها الخاص. 

إن حضور التفسير في الرواية العربية هو حضور بدهي» يؤول ي 
الأعمال الواقعية إلى تفسير ظواهر مألوفة عادية وسلوكيات عامة بينما 
يؤول التفسير في الرواية الفانتاستيكية إلى مواحهة ما هو فوق طبيعي 
فيضطر إلى التحصن بالتأويل والقرائن» وكل المقومات الأسلوبية. 

اشتغال التفسر في المخحيلة» هو اشتغال مشروع في المحكى 
الفانتاستيكي» يستمد حذوره من الإرث الملحمي والنثر القدم» دون 
احتفاظه .مشروعية الوظيفة الي كان يؤديها ويشغلها آنذاك» بل أصبح 
متعددا وصار نط التفسير هو الذي يفود إلى إقامة التعارض بين ما هو 
فانتاستیکي وبين ما هو غير فانتاستیکي. 

هذه الأفماط» وإن تعددت» فهي تاتقي في كوفاء أولاء تفسير 
يفكك المع (فيما التأويل يستنطقه) إلى وحدات صغرى بعد ما 
كانت شبكة ذات نسيج واحد» وتكون هذه التعارضات والتفسيرات 
بين ما هو فانتاستيكي وبين المحالات القريبة منه» وعموما هناك 
مظهران ائنان: 
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- الظهر الأول: يتحلى في التفسير بأنواعه» السارد فيه من النوع 
العالم بکل شيء Omniconscient‏ أي الراوي الذي يفسر 
الأحداث مهما تعقدت مع إدراك طينتها وإججاد تفسير فوري هاء 
وهو النوع الذي كان سائدا في النثر العجائبي القدسم» بحيث إن 
السارد - بتعبير فلوبير - هو إله علام بالحجوب وبكل ما يخفى 
عن الشخصية الي تغارس التعجيب نفسه. 
- المظهر الثان: وهو النوع الذي يكون فيه السارد محدود المعرفة» 
يعاين ويصف» ثم يتكفل بنوع من التأويل فتأتى بعض أوصافه الي 
ي صف فيها باطن الشخوص» وبعض أسرارهم» من باب التأويل 
والحدس. 
وتنتتمي الرواية الفانتاستيكية للمظهر الأول» تتنوع تفسيراقها 
بتنوع تيماتهما وعجائبيتهاء ويجعل تودوروف من التفسير المحدد الأساس 
الذي يدرج الرواية في احور الفانتاستيكي» وفي انتمائه إليه لا يشرع 
القول باندراج هذا المحكى ضمن الرواية الكلاسيكية لي کانت تعتمد 
السارد العام بكل شيء» ولكن الأمر يختلف بشكل فلسفي» ذلك أن 
كلمة السارد العام بکل شيء» والذي يعطى و 
طبيعي» تبقى بين قوسين» لأن الراوي ف محكى من هذا النوع» يكون 
على حافة الشك وتكون مخيلته غير مسيجة (وهي رعا الجحملة البديلة 
عن السارد العارف)» وغير مقننة» فاحتراق محالات غريبة عن المألوف» 
وإعطاء تفسيرات طماء هي اليقين والحقيقة» كما هو الشأن قي سارد 
(فقهاء الظلام)» وإن اختلف ببهاء سردي خحاص قي (الريش) و(أرواح 
هندسية)» ولكن تفسيرات الحكى الفانتاستيكي مفتوحة تستمد 
عناصرها من المخيلة» كما تستمدها في حالات أخحرى من العلم امحض 
شأفا في ذلك شأن تفسيرها بعض الظواهر النفسية» وغير النفسية. 
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5 - 1. الفانتاستيك والبعد العمودي 


تنستظم تيمات الفانتاستيك تي بعد عمودي من خلال صور فوق 
تة هي اساسا انعکاس مرآوی لتخیل يعکس وعیا جمعیاء 
وإحساسا ذي إعاضات تضرب في ألياف ذات الكائن وف موضوع 
الواقع. صور شبكية هي رؤى صادمة تتصيد الغريب والعجيب على 
حور عام للفوق طبيعي» وبعد جد مربوط بالمخيلة“» على مستوى 
عمودي» والذي يقصد به المستوى الخيالي فتتمظهر فيه الصور الفوق 
طبيعية وهو المستوى الذي دأبت السوريالية - في البجال الفي - على 
الاشتغال عليه» كما اشتغلت عليه الحالات الفنية والأدبية الأحرى 
القريبة من الفانتاستيك وللتحديد أكثر فليس هناك مستوى خالص» إذ 
كلما كان القصد قائما على القول بأن البعد العمودي يحتوي على ما 
هو متخيل» فإن هذا المتخيل بدوره متعددء لأن كل عمل أدبي قي 
ماية المطافب مكون ما هو عقلي ولا عقلي» ومكتوب بخطه كائن 
بشري ينتمي إلى رحم وأرض» ومن هذا المستوى ينبثق حوران 
أساسيان تشتغل عليهما المخيلة بشكل مطرد» خحصوصا ميلة المحكى 
الفانتاستيكي» وهما احور الأفقي والحور العمودي قي إطار هذا 
الب 
5 - 1 - 1. احور الأفقي: وهو احور الذي نادرا ما تشتغل 
عليه المخيلة» ويعكن أن تندرج ضمنه الروايات الواقعية» والسير الذاتيةي 
وكل الأعمال الأدبية الي تخاطب القارئ» دون أن تشكك قي ما هو 
مسرود من أحداث بخطاب مفتوح وواضح وبأحداث واقعية ذات 
مسحة جمالية» كاليوميات المعتمدة على التاريخ» وروايات الحرب» 
وبعض الروايات البوليسية الي تستقى مادتما من أُرشيف وقائع حقيقية» 
مع تحويرات وتعديلات جعلها حديرة بتسميتها رواية» وليست محضرا 
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من اضر الشرطة. وعمل الرواية الفانتاستيكية على هذا المحور» هو 
عمل يفتتح به احكى» إذ في (فقهاء الظلام)» وعبر خمسة فصول» كان 
حضور هذا امحور» بشكل أو بآخحر» وسيلة يستريح عليها الفانتاستيك 
وينبثق منهاء وهي كلها رسائل تندرج في احور الأفقي للإيهام بالواقعية 
من جحهة أو لما تلجأ إلى تفسير غموض معين من جهة ثانية» وهو 
اشتغال أساسي ونادر» فهو احور الذي يعود إليه السارد» كأنما يستريح 
عليه من عناء ارتفاعاته عمودياء أو يعيد - إيهاما - ربط كل ما هو 
عمودي عا هو أفقي للتواصل مع القارئ» هذا الأحير الذي يتقمص - 
تيماهيا - وظيفة السارد» على سبيل نوع من التواطؤ بين الكتابة 
والقراءة» حى يتمكن بنفس متجدد مواصلة القراءة حصوصا لما تكون 
الأحداث ذات نفس فانتاستيكي. وظيفة احور الأفقي قي الفانتاستيكي» 
هي إذن وظيفة مزدوجة: 

وظيفة الربط بين ما هو واقعي» وما هو فوق طبيعي» ثم وظيفة 
تأحيلية تستهدف» تأحيل حدث فوق طبيعي» تشويقا لفترة» وهذا 
الغفرض يتم عبر التضمين والتناوب» ويشكل الفصل الثان» في (فقهاء 
الظضلام)» نموذحا هذا التمثيل بحيث يتقاطع الحوران العمودي والأفقي 
من خلال تناوب حکایتین: حکاية تکون بیکاس وهو حیوان منوي» 
وحكاية عنف دموي بين شخوص طيعيين» حكاية ثي الباطن عمودية» 
وأخحرى أفقية في الظاهر. 

5 - 1 - 2. احور العمودي: يتم استثمار هذا احور من طرف 
الحكى الفانتاستيكي» ورواية الخيال العلمي» وكل ما يتعلق بالأسطورة 
والرمز» وبإطراد يعمل الفانتاستيكي الذي يبدأ في التكون. كجنين 
يداعب عالما مألوفاء لكن سرعان ما يصبح هذا اجنين الفاتناستيكي هو 
الأبوة العجائبية لما كان مألوفا. 
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فالنفس الفانتاستيكي يبدأ حافتا» يتسرب إلى كل ما هو 
واقعي» شيعا فشيعاء حى يصبح هذا النفس اللامنقطع نواة تحرك ما 
هو واقعي لخدمتهاء وعلى هذا احور العمودي يفكك الفانتاستيك 
هذه النواة العمودية إلى أبعاد تذيب النظرة الأحادية الي سادت في 
الدراسات الكلاسيكية» وحاءت العلوم الإبستمولوجية لتقرض هذه 
الرؤية» وتدعو إلى نظرة متعددة تأخحذ وضعيتها الرؤيوية من زوايا 
متعددة قصد استكمال رؤية اشتمالية» نسبياء وعلى اعتبار أن 
"المحيلة تأخحذ في حسايا البعد العمودي المتجذر عميقا في النفسي 
الإنسانية " لأا تلامس أعماقا لم تلامسها النظرة العادية ال لا 
ترى غر العادي والمألوف وجهل الجانب غير العادي في النفس 
الإنسانية. 

كما يتمظهر التفسير» قي هذا المحور» نواة لتنظيم المحكى 
الفانتاستيكي» والذي يفرض تقدما حاصا للنفس الفانتاستيكي 
اللامنقطع» والمتصاعد بشكل يتفاوت من عمل إلى آخر في العصر 
الواحد وبين العصور ذاتماء فالنفس العجائي في الملاحم القديعة» 
والسير الشعبية ليس هو النفس الذي يشكل نواة الرواية الفانتاستيكية 
الحديثة»-حيث للمؤلف هو الذي يتب سبك أنسجة هذا النفس» كما 
بتبئ اختيار إنجاد المفاتيح/التفسيرات لكل نسيج معقد» إذ إن المحكى 
الفانتاستيكي هو حكى الغموض العقلي الذي يذوب بفضل التفسير» 
مع احتفاظ المخيلة ببهائها داحل النص» على اعتبار أا في اشتغاها على 
احور العمودي تشتغل» تقاطعاء مع ثلائة أبعاد أحرى تلتحم قي ما 
بينها» وتشكل قطعة واحدة» محورها المخيلة المتعددة» الديناميةء الى لا 
ترسو على بعد واحد» ولكنها تتمظهر في أبعاد ثلاثة: البعد العمقي» 
البعد المائل» ثم البعد الرابع. 
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5 - 2-1 - 1.البعد العمقي: وهو البعد الذي يوظف فيه 
الفانتاستيك تيمات من الموروث القدم الدين» والسحري» 
والفولكلوري» حيث تسافر الذاكرة عميقاء لاستجلاء كل ذلك الإرث 
القدري» الذي تتشابك فيه سلالات فكرية متراكبة» متجذرة في أعماق 
النفس الإنسانية؛ وهو بعد عجائبي اشتغلت عليه الحكيات القدرعة» 
کا تفل عله مض اعات هیک شي من دل اها 
على ما هو غريب في عصور خحلت» ومازالت تحتفظ بغرابتهاء واليّ 
تتداحل مع غرابة الواقع» وذلك بقصد تفكيك الحاضر» من حلال 
الماضي والتعبير عن الكثير من المعاناة ال يتجر ع الكائن» اليو» 
مرارتما» ليست عجائبية» بقدر ما هي ذات أبوة مارست سلطتها على 
ما کان وعلی ما یکون. 

5 - 1 - 2 - 2. البعد المائل: وهو بعد يزاوج بين ما عمودي 
وأفقي بشكل مواز» يكون المتخيل فيه» موضع شك مزج في عدل 
محسوب» بين ما هو واقعي» وما هو غير واقعي» ففي (رامة والتنين) 
يعالج "الخراط" وبشكل عميق قضايا تلامس ما هو أسطوري - حلمي 
- وما هو واقعي يومي - يمع بون الثابت والمتحول: بعد بعيل نحو 
صهر الثنائية قي الواحد المتعدد» والمتناقض» مثل نواس يغترف من النار 
والماء في آن. 

إن البعد الائل هو المشهد واللحظة» قي حط التماس بين الظل 
والضوء» وقد لامسته (فقهاء الظلام) عبر صهر العديد من الثنائيات: 
ثلج/ظلام» موت /ولادة» واقعي /متخحيل» وإعطائها طابعا أزليا شديد 
الإينجاء» كما يعمد هذا الإتكاء على الحلم والاستيهامات في لحظة 
معينةء ثم تعود إلى تفسير كل غموض ما هو واقعي» وتحويل هذا الأخير 
إلى ما هو فانتاستيكي» مع استخراج أنفاسه والتصعيد فيها» ففي هذا 
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البعد تتم لعبة النواس والإحالة بين نقطي الأدن والأقصى عن طريق 
استنهاض أبعاد المخيلة» وال تبرز معان الأشياء قي قطبها الغريب"» 
فتتمظهر الدلالة مثل شيء ا كنز" إذ أن المعي الذي يؤسسه 
الخطاب الفانتاستيكي» هو معن يبدو منفصلا عن الإطار المرحعي 
الحقيقي» وقي نفس الآن "يبحث عن تحديده داحل إطار مرجع ٠"‏ 


النواس في حركيته 


2-1-5 - 3. البعد الرابع: وهو اجال الذي يشتغل فيه 
الفانتاستيك والخيال العلمي بحرية كاملة فهو لا يقتصر على الزمان 
والمكان فقط» من حلال وصف أمكنة لا توجد إلا قي ذاكرة عمودية» 
وإنمما يطال الزمان بدحوله في بعد رابع لا يرى ويضبط مثلما هو زمن 
بيكاس ني (فقهاء الظلام) وزمن "أ.دهر" والأربعة أيام الضائعة في 
(أرواح هندسية)» وكذا زمن "مم آزاد" الحلمي في رواية (الريش). 

هذا البعد الرابع بعد فانتاستيكي بامتياز» يندرج تحت احور 
العمودي ويحققق معه صورا فانتاستيكية صادمة» بدرحة عالية من 
الإدهاش والجمال الأدبي»› باشتغال هذه الصورة اشتغالا إنتاحياء 
بجحيث إنما تنتج شيعا لا يطابق الواقع المعطى”' وهو أمر لا جزم 
بالإطلاقية»ء إذ إن الصورة تتخلق في المخيلة انطلاقا من جنين واقعي» 
فالصورة المتخيلة» بتعبير جيوردانو برونوء تمتلك حقيقتها الخالصة» أي 
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ان للمتحيل حذورا حقيقية. و في بحثه حول عمل المخيلة» وصف 
جلبير رايل الظروف التكوينية للصورة انطلاقا من تساؤله حول: كيف 
للشخص أن يتخيل رؤية بعض الأشياء من دون تحققه من أنه ير اھا" 
فالصورة عنده مدركة مغل لحظة حية”'» تستند في عناصر منها على 
العطى» وغير المعطى - الغائب» فكل صورة يحددها الفكر» تعوم في 
محيطهاء لا بعكن رؤيتها مستقلة عن علاقاتما القريبة أو البعيدة'. 

إن الصورة في الرواية الفانتاستيكية تتشكل من هذه العناصر 
وتتركب من إدراك حقيقي وآخر متخيل» مطعمة بتوهم يقترب منه 
"الكندي" قي رسائله الفلسفية» وهو يعرف "التوهم هو الفانطازية وهو 
قوة نفسانية» ومدركة للصور الحسية مع غيبية طينتهاء ويقال الفانطازية 
هي التخيل» وهو حضور صور الأشياء الحسوسة مع غيبة طيتها "". 

هناك إذن» قطبا الإدراك والتمثيل. فقطب الإدراك يشير إلى 
الوحود القبلي للشيء المعطى» بينما التمثيل يرحع دائما على عنصر 
معطى - غائب» وفي الفصل الثاني من رواية (فقهاء الظلام) يدرك 
السارد حياة الحيوان المنوي» تم ثل هذا الإدراك فالصورة ها علاقة 
بالرحع» وهي ذات معن تتجه انطلاقا من ججحموع السمات المرجحعية 
للصورة الي "تنخرط مع المتلقى لتكون الشيء فهي ليست مادة يي 
الوعي» ولكنها طريقة معينة ينفتح ها الوعي على الشيء ويتم تحسيده 
ف العمة"”'. 


تتأطر الصورة في الخطاب الفانتاستيكي» ضمن غرابتها وعجائبيتهاء 
فتسضطر إلى استحضار التفسير» والذي ليس عملا معزولا أو محدوداء 
ولكنه يتم في حلبة صراع تتفاعل فيه ججموعة من اللغيارات التأويلية» إما 
بشكل مباشر» أو تتصارع بطريقة مراوغة ضمنية*'. 

على أن أحداث (فقهاء الظلام) تنبحس من ذاكرة فوق طبيعية - 
شديدة الالتصاق ما هو طبيعي - تؤسس تيمات فوق طبيعية» ومتخيلا 
عموديا تنتظم فيه هذه الصور المتعلقة بإنتاج شيء غير مطبو ع" وغير 
مألوف» لكن التفسير بشقيه العقلي» والفوق طبيعي يؤسس لعتبتين من 
الفهمم: عتبة للمعن وأحرى للدلالةء هذه الأحيرة ال ججحسد لحظة 
القبض على المعئ» والذي يتولد القلق والخوف والترددء فلا ينجلي إلا 
بتفسير يقع على احور الأفقي» تفسير طبيعي» أو على بعد عمقي يفرز 
تفسيرا غيبيا جيل على حوارق وأحداث فوق طيعية» حيث استحضار 
واقع روحي» وإدخال عناصر النص في بعد عمودي*“ قصد تحقيق 
التوازن» ومن تم كانت أحمية التفسير في احكى الفانتاستيكي كشيء 


أساسي ذي ابعاد غائرة في تحديده بشکل دقيق ومنهجي. 


5 - 2. التفسير العقلي الفوق طبيعي 

التففسير العقلي» والتفسير الفوق طبيعي من خلال تعريفه للمفهوم» 
وبناء على كون الرواية الفانتاستيكية هي محكى» حيث التردد بين 
تفسير عقلي آخر فوق طبيعي» نما حدا به إلى اعتبار أن مسألة التفسير 
قي امحكى الفانتاستيكي ذات أهمية» في شبكة مكونات الخطاب 
الفانتاستيكي» انطلاقا من أن التفسير هو حواب عن غموض أو ظاهرة 
فوق طبيعية تخلق أثناء قراءتا حيرة وتردداء فكل المحكيات الفانتاستيكية 
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تتكون من بحموعة أفعال غامضة تؤول إلى تفسير""*» كما بعكن ألا 
تؤول إليه» فتظل غامضة تخفى أسرارها وعالمها الداحلي الخاص ها. 

والتفسير» في عمومه» أنواع كما أنه كمفردة يبقى متسعا ف 
الاصطلاح لا ينحصر في معن محدد» لذا فمقاربتنا للتفسير ستكون هي 
إفراغه من دلالته المطلقة واعتباره رؤية فلسفية واحتماعية للأشياء 
تترصد الأسئلة المصيرية للنظر فيها بطريقة من الطرق. هذه الرؤية لي 
ذامها لا تحمل جوابا كما هو ظاهر على مستوى السطح» بقدر ما 
تصو غ الأسئلة من أحل حواب واحد. 

فالتفسير» كما عملت الدراسات النقدية على بحلية ذلك» يبرز في 
مستویین ائنین: مستوى التفسير العقلي ٥٣ ٣ھان٥ ٣٥1]‏ نtھicاExp‏ وھو 
تفسير الظاهرة الفانتاستيكية بتفسير عقلي مقبول يستسيغه المتلقي شأن 
التفسيرات الي تقدمها الرواية البوليسية» بصفته حلا يترامن وفاية 
الرواية وتأحذ بهذا المستوى الرواية الفانتاستيكية أيضا في حالات معينة. 

أما المستوى الثاني فهو مستوى التفسير الفوق طبيعي» الذي يكون 
بدوره تفسیرا فانتاستيكياء كأن تفسر حدٹا فوق طبيعيا بأن مرده 
ظاهرة فوق طبيعية بعيدة عما هو مألوف» ولكل تفسير دلالات» 
باعتباره رؤية تتوحى الوصول إلى تحقيق هدف أو تدمير رؤية أخحرى أو 
إضاءة وتطوير لمعن قائم. 

في رواية (فقهاء الظلام) يشغل التفسير حانبا مهما وعميقا» سواء 
على مستوى الحدث العام للمحكى» أو أحداث المحكيات الصغرى» 
ال تتضافر من أحل تكوين النص الروائي عامة. 

التففسير الذايٍ والتففسير الموضوعي: ضمن التفسيرين 
الرئيسيين» الطبيعي والفوق طبيعي» هناك تفسيرات أحرى تندرج 
تحت هذين الحورين» منها الذاني والموضوعي» وهي مقاييس عبرها 
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ينجز التفسير حلا ماء تفضي إليه الرواية الفانتاستيكية» كما أن 
هناك التفسير الضمي والمضمرء والتفسير المزدوج» وكلها تفسيرات 
تروم تخطي الخموض» وإدراك الرؤية في وضوحها وتحليها الأعمق 
قصد تحقيق المعن وإيصاله إلى القارئ واضحا. فالتفسير الموضوعي 
يستدعي مرجعية منطقية أدبية طبيعية» أو لسانية معروفة ليست 
بالضرورة مقبولة من طرف القارئ. هذا الاستدعاء الذي يتأسس 
على مرجعية منطقية ليست فيها ثغرات حكن النفاذ منهاء لا تكون 
هاء دائماء آذان صاغية من طرف القارئ» وليس ما هو موضوعي 
هو الذي يصب ني منطقة الحقيقة» فكثيرا ما يلجأ الكاتب إلى تفسير 
فوق طبيعي» ولكنه موضوعي يحقق موضوعيته من خلال اللغة الي 
يصوغ جا الموضوع في ثقة ماكرة. 

أما التفسير الذات فإنه لا يستدعي أي نسق من المعرفة الداحلية 
بقدر ما يستدعي نسقا من المعرفة اللسانية”» وهو ما نلمسه في كل 
مقياس ذاتي بحيث جحد أن هناك تفسيرا عقليا. وتتموضع هذه التفسيرات 
دون شك» على محورين صاغهما جاك فيي 6ص٣۴1.[‏ بدقة» فهناك حور 
التوتر» وحور الانبساط. 

حور التوتر: وهو الحور الذي بداحله تعتمل الأحداث بشكل 
يجعلها تبلغ درجة من التوتر والتعقيد» نجمع الغرابة والتعجيب» وهو 
يهدف» بشكل مواز» إلى خحلق تردد وحيرة قي نفس القارئ» كما يخلق 
نفس الشعور المرتبك لدى الشخوص الي تعيش لحظات ملتهبة 
بالغموض والحررة» فالأب "اللابيناف" دهش وحائر» رغم ثقته 
ورصانته» من ولادة عجيبة سامت في توتر الجهة الشمالية» الي بحري 
فيها الأحداث» وتندرج تحت هذا احور حل الروايات الي تعتمد عققدة 
روائية تلتزم إفراز بجحموعة أحداث غامضة غير مفسرة» أو غير واضحة» 
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وتحت هذا امحور» يشتغل المحكى الفانتاستيكي» كما تشتغل المحكيات 
البوليسية» وروايات الخيال العلمي. 

ا لحور النبسط: هو احور الثاني الذي تنبسط عليه تفسيرات 
الأحداث الغامضة لحور التوتر والانبساط بدرحات متلفة» فليس 
بالضرورة أن يأي الانبساط, لزاما» في مرتبة ثانية بعد التوتر» فقد يأ 
هو الأول ثم يليه التوتر الذي يعيد اشتباك الأحداث وتوليد الغموض 
منهاء كما قد يتضمن الانبساط بداحله نواة متوترة تعمل على التنويع 
والتشويق. 

ويدعو التفسير إلى التنوع لي تموضعه» بحيث نفتتح الرواية بتفسير - 
أو تبرير في بض الأحيان - لغموض معين» ستصل الرواية إليه لي 
سياق اأحداثهاء كما يأ في النهاية» بغض النظر عن نوع التفسير 
ودرحة فاعليته في تحديد الأشياء. 

إن ثنائية التوتر والانبساط هي لنائية تتكامل في ما بينها» حاضرة 
في المحكى الفانتاستيكي كوعاء يستوعب الحدث ويقدم له التأويل 
والتفسير» وكلاحما يكمل الآخر ويعزز وجوده. 

ی ج ا ل ی ن ورن ااا 
تمحيص أكثر دقة» كمكونين فاعلين ضمن مكونات الخطاب 
الفانتاستيكي» واستدراج وضع الرواية العربية ضمن هذين امحورين» قي 
حاولة تفكيكية لاستنباط كيفية اشتغال هذه المكونات وتموضعها الح ركي. 

5 - 2 - 1. التفسير العقلي: ليست الرواية سوى لوحة بمتزج 
فيها الواقعي بالمتخحيلء والذي تكون درحة حضوره عالية ومهيمنة قي 
امحكي الفانتاستيكي» وشل فيه البؤرة والنول الذي تنتسج عليه كافة 
الأحداث» فتوضع المخيلة في مواحهة سافرة مع خحطاب آحر»ء واقعي 
ينشد المطلق» في حين ينسج محكي المخيلة» نسبية المطلق» والقدرة على 
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الإدهاش والتغلغل في نايا الواقع قي لحظاته الثلاث: الماضي والحاضر 
الق 

كما أن ما تنسجه المخيلة هو إفراز موسوم بسمات فيها شيء من 
الغموض والفوق طبيعي» الذي هو في تماس مع الغيي الذي لا وحود له 
إلا في مخيلة الكاتب» الأمر الذي يتطلب تفسيرا يختلف من محكي إلى آخحر» 
داحل المجنس الأدبي الواحد» وهنا يات الاحتلاف بين الفانتاستيك 
والرواية البوليسيةء الي ينتهي قطبها المتوتر إلى تفسير عقلي**» فكاتب 
الرواية البوليسية ييسسط ألغازه داحل حسد الرواية» وال تبرز بشكل 
مفاحئ ومقصود فينتصب التعارض قي طريقة التفسير» كما أن حنؤح 
الرواية البوليسية نحو التفسير العقلي لا بعنع» كلياء عن الحكي 
الفانتاستيكي» التفسير الطبيعي» رغم استعماله لما هو فوق طبيعي» فليست 
هناك قيمة مطلقة للتفسير العقلي» ذات بعد واحد» بل هي مرنة بحنح نحو 
ما هو ذاتي وموضوعي مرة» ونحو ما هو إرادي ولا إرادي مرة أحرى. 

ويطرح التفسير العقلي في امحكى الفانتاستيكي إشكالا في اعتماده 
على الفوق طبيعي والذي يبرز في شكل أحداث معروضة من طرف 
شخصية وفية تغترف من الغيب» ونما هو متخيل ولا يفسر طبيعياء 
وهذا الأحير» المفسر عقليا» كما يقول حاك فيي له سمعة تشويشية 
لأن المحكى الفانتاستيكي هو تشكيل فوق طبيعي» مكون من حکيات 
صغرى وأحداث تتعاقب» يتضافر لأجلها الطبيعي» والفوق طبيعي من 
أحل خدمة التيمة الكبرى الفوق طبيعية» واليي تعاني من حطرين اثنين: 

حطر غياب أثر الانسجام الداحلي الذي بدونه يصبح الما فوق 
طبيعي ضربا من الحيل اللغوية. 

وحطر احتمالية الحلء وهذا أمر مرتبط بالتفسير العقلي» والذي 
يضع ا لحل في خحانة الاحتمال. 
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وتموضع التفسير العقلي في امحكى الفانتاستيكي» هو تموضع ترفل 
بداحله المسوغات» الي تسعى إلى إلغاء كل تردد ورعب» كما ياق هذا 
السعى لوصل الفوق طبيعي والقارئ بالواقع والمألوف. 

أغفاط التفسيرات العقلية: إن طبيعة الحدث داحل الرواية 
الفانتاستيكية هي الي تفرض التفسيرء إذ إن التيمات» ومدى تحقق 
الشروط فيهاء هو ما يعطي للنهاية اتحاها نحو القطب العقلي والفوق 
طبيعي. 

وخصوص التفسير العقلي» هناك جحموعة أنماط تستعملها الرواية 
الفانتاستيكية وتتجلى في: 

التففسير بالحلم: حیث یشکل الحلم نوعا منتشرا داحل المحکى 
الفانتاستيكي» إذ يتم استثماره بشكل واسع. وتفسير حدث فوق 
طبيعي بالحلم» هو تفسير عقلي لأنه يستنجد باللاوعي» الذي يحتوي 
على فجوات مظلمة» وخارقة أحيانا. هذا كان الاهتمام بالحلم اهتماما 
واعياويشكل أهمية كبرى في حياة الكائن البشري» وقد کانت الأحلام 
عند فرويد إفرازا للمكبوتات المختزنة الي تساعد كثيرا على فهم هذا 
الكائن» كما أن مساهمة الفقهاء والعلماء العرب» قي تفسير الحلم» م 
تكن مساهة بريئة» بقدر ما كانت تنطوي على رغبة في التحديد» 
كذلك فعل فرويد» وكل المهتمين بمذا ابجال» حيث أعادوا حذور الحلم 
لأرض الواقع» فلم تلجأ رفقهاء الظلام) إلى هذا النوع من التفسير فيما 
التجأت إليه محكيات فانتاستيكية أحرى (الريش» طرف من حبر 
الآحرة) تقوى به الحبكة باحتلاف أفعال وأحداث حديدة تساهم قي 
إيجاد مآزق أخرى تعطى للسرد نفسا آخر. 

المفسير باهذيان واهلوسة: حيث تطفو أحداث فوق طبيعية نتيجة 
أفعال شخوص مصابة باهذيان والهلوسة”)» فتعطى للحدث صبغة أحرى 
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وقد يكون ها ارتباط بالجحنون» كما قد يكون هذا الهذيان حالة عرضية 
تنتاب شخوص الرواية» فيتمادى قي الملوسة وتخلط الواقعي بالمتخيل. 

كما يرنبط المذيان بالملوسة» على مستوى اللغة والأفعالء إذ 
استثمر سليم بركات في(فقهاء الظلام) هذا التفسير لأفعال "جحهور" 
حال برينا أُم بيكاس) والذي أصيب كيستيريا عنيفة بات خلا ها يكسر 
كل شيء في طريقه: "كان هذا السؤال الساذج سببا قي انفجار 
"حهور" الذي كان يداهم الخيمة قي لحظة حنقه» لا يهم ذلك إلا أنه 
بعدما تشبتت ابنته بثوبه دون ان يهديء نشيجها کلماته الي تفوه اء 
وقد رفعها عن الأرض قليلا بذراعيه هامسا ثي حنو: "تعالى لنرى» 
تعالى سأجعل الجن تقبل يديك" وخحرج جا إلى الزقاق" (ص 145). 

كانت هذه بداية جهور کي بمتد يي هلوسته» فيتعاقد وحشمو 
على سد الزقاق» وهي ردود أفعال غريبة» تحد ها تفسيرا عقليا في ما 
اصتابا جور يجه ون اجه عفدي ومو جا این اه جیار 
والنكبات الأحرى الي حلت هم. 

أما حشمو - زوج خاتي» أحت الملابيناف - فقد حرج من 
السجن لافتراض بلاهته» وظل مغرما بنصب فخاخ هلوسته للآحرين» 
وسد زقاق الحي الغربي. 


جنون عفدي. موت ابن أخية 
وإشارات ابنته المرعوبة 
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إن اعتبار البلاهة والمستيريا كسببين منطقيين لحنون صاحبيها 


بمذيان يفضي إلى أحداث غريبة يفتح محال رؤية هذا الهذيان من جانبين 


اننين: 


أ 


هذيان إرادي: ويجيء نتيجة تناول كل ما بمكن أن يجعل هذا 
الكائن في حالة غير طبيعية (عرس بغل)» وهذا الجحانب يكون 
مفقودا في الحكى الفانتاستيكي» وحاضر بشكل أو بآخحر في 
الروايات البوليسية» وروايات الخيال العلمي» حصوصا من خلال 
المننحرفين جنسياء أو المنجذبين إلى القتل» إذ يكون بداخلهم» في 
لحظات وضمن ملابسات معينة» عطش لفعل غير مألوف تغلفه 
أحداث غريبة تجحد تفسيرها العقلي في حالة الشخص غير 
الطبيعية. 


. هذيان إرادي: وهو مثل الذي تملك جمهور وحشمو» فأصبح هذا 


السلوك» ضمن سلوكهما اليومي الدائم» وليس عارضاء تصدر 
عنهما أفعال وأقوال غريبة مترابطة» تساؤلات تغتصب سكونية 
الأشياء وتمنحها طهارة حديدة. 

وقد أعطى استغلال الهذيان والهلوسة في رواية (فقهاء الظلام) 


للفانتاستيك بعدا إيحائيا حديداء باعتبار الهذيان مكونا داخليا وعضويا 
للفانتاستيك» شأنه في ذلك شأن مكونات أحرى» بواسطتها يتم 
التفسير العقلي الذي يبتعد عما هو فوق طبيعي . 


التفسير بالجنون: يشكل التفسير العقلي» بالجنون» أحد أهم 


التفسيرات الموحودة في الأعمال الأدبية الفانتاستيكية. والجنون 
الققصود» كما نصادفه في تلك الأعمال» يسمو عن المعن القلم 


وجحعلته ظاهرة فلسفية أكثر منها ظاهرة نفسية. 
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وهناك معالحتان ممكنتان تنهجهما الرواية الفانتاستيكية: 

- الرؤية من الداخل: حيث يكون الإدراك موجحها من طرف سارد 
ختل بدوره» يصور حقيقته الداخحلية من خلال بسطه ججحموعة من 
الحوادث والأفعالء وردود الأفعال الغريبة» شأن "عواد" بطل رواية 
(دوائر عدم الإمكان). 

- الرؤية من الخارج: وتتعلق بوصف حالة محتل» والتعحيب الذي 
يصدر عنه لا إرادياء وهذه المعالحة هي الي تم اعتمادها في (فقهاء 
الطلام) عن طريق التر كيز على شخوص مصابة بجنون» قضى 
الحتمع أن يعزهاء لكن فاعليتها في الحكي الفانتاستيكي تقتضي 
إبرازهاء ووضعها في الواحهة» لأا شهادة وظيفية» بها وعبرها يتم 
استدراج الخارق لإتمام : نسيج الفانتاستيكي . 

يتجلى هذا في بعض شخصيات رواية فقهاء الظلام كما يلي: 

۵ سنيم: لکي يتم تفسير قبول سنيم الزواج من بیکاس» الذي ولد 
قي يومه ذاك» فققط كان لابد من أن ججيء" سنيم" بلهاء ختلة 
عقليا» وقد بحلى ذلك في شهادة الراوي» والتضمينات الي أوردها 
لاثبات جنوما المتجلى قي عدم ضبطها لأفعاها السلوكية» وعدم 
إدراكها للعواقب» وكذلك سذاجتها المفرطة تجاه الأشياء 
ا 
اء هذا التفسر عقليا ين يقم تضرع أمر قرويح يکاس دون 
اعتراض من الي تقبل به وبالغرابة الي ولدت معه في يومه ذاك. 

٠‏ ابن زارى: كان الجنون هو التفسير العقلي الوحيد لكل أفعال "ابن 
زاری"» جد ریناء وهو معزول داحل حیمته» معزله الأزلل» حیث 
سینطلق هذیانه لعشر سنوات» مع أفعاله العجيبة الي كان يجارى 
ها الآحرين. 
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إن تفسير هذا الامتداد الفانتاستيكي» الذي اكتسح ذاكرة الشمال 

كما اكتسح ذاكرة الآحرين» حاء تفسيره بالجنون تفسيرا يشفع 

لكل شيء» وججعله ع28 قابلا للتصديق» فالجنون يولد رعبة ابن 

زارى قي الانزواء والهذيان والشك» ويجنح الراوي لوضع القارئ 

في ذلك الحو العجائبى» كما عمد "عواد" أثناء سرده الدقيق 
© عفدي: "جننت فما زی" يقول جهور لا حيه عفدي» الذي 

انزویى بدوره داحل خحیمته» "مقامه اموز" کأي راهب احتار 

الأبدية في الوحشة والغرابة» يمحدث نفسه بكلام غريب لا يفهمه 

أحد» كما يحدث آحرین لا مرئیین داحل خیمته... م يتوصل أحد 

إلى معرفة من هم. 

وإذا كان الأمرء إلى هذا الحد يوحى بأن كل تصرفات عفدي 
تدحل في ما هو فانتاستيكي» تبقى مفسرة عقلياء لاعتبار حنونه» فإن 
إشكالا آحر يطر ح» ويتقاطع مع التفسيرات السابقة» وهو أن أحاديث 
عفدي داحل مقامه» هي من وحي جنونه» لکن بروز أوراق من الدفتر 
الأزرق» من شقوق خيمته» وكذا أحاديثه المتصلة بأحاديث "بيكاس" 
والمتعلقة باقتسام المسافة» كلها أمور تبقى بدون تفسير» رغم محاولة "برينا" 
وزوحهاء تفسير ذلك تفسيرا فوق طبيعيا» باعتبار أن من يحدثهم "عفدي" 
داحل خحيمته هم أرواح غير بشرية» "سكنت" کالحمی. 

وهکذا شکل جنون سنیم» ابن زاری» وعفدي» حورا مهما 
نسجت حول الرواية محموعة أحداث فانتاستيكية سامت في تقوية 
الحدث الرئيسي» والذي م جد تفسيرا عقلياء معيناء في فاية الرواية 
فهو مكون من ججموعة تفسيرات عقلية» وأحرى فوق طبيعية تتفاعل ق 
ما بينها داحل الرواية عامة. 
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كما تندمج الرواية في الحكى "المفسر عقليا" عبر نسيجهاء المتكون 
من محكيات متعددة تبداً أولا بالإيحاء ثم القرينة والتفسير» فالرواية تنفتح 
على حركة ذبح أربعة خحرفان وزغرودة ثم قرينة فاضحة من فم 
الملابيناف: "كل الناس ينجبون ابنا ولست الأول" (ص8). وأيضا لا 
يمحدث "كرزو" أبا وبقى ذاهلا لدقيقتين» ولن يفسر هذا الأمر إلا 
برؤيته للنمو المتسارع لبيكاس الوليد. كما جيء القتل بتفسير عقلي» 
فمجيدو يقتل باي جواني لكلامه المشين في عرض عائلة عفدي» ويقتل 
"کرم" الفقيه "مو" لأنه كان يأحذ من "سني" ظاهرها الأنثوي» كما 
ينهى حياة "سطامو" بتلك البسالةء لأنه غدر بعفدي» صاحب نعمته» 
أما "مجيدو" فقد مات غرقاء كما ماتت "حاتي" بفخ من فخاخ 
الثعالب. 

لكن التفسير العقلي للعديد من الأحداث الصغيرة» والمكونة رغم 
منطقيتهاء» يبقى مغلفاء وبشكل كثيف عا هو فوق طبيعي» وهو ما 
يفضي إلى أن إيراد التفسيرات العقلية» كان رهينا بإيراد أحداث واقعية» 
تشكل مدخلا للفانتاستيك» فکل ما هو مفسر عقلیا بداحله نواة فوق 
طبيعية تحر كه» وتعتمل بداخله. والقارئ هنا يساير الأحداث وهو على 
حافة اللشك يرتاب من تفسير عقلي بعتسخ إلى تفسير فوق طبيعي» 
حصوصا عندما يتهم الشبح» بیکاس الابن بأنه کان وراء موت یدو 
وقتل خحاني. 

إن المسألة هنا تعمق الحيرة» وججعل الاعتقاد ف ما هو واقعي 
اعتقادا محتملا ميل نحو ما هو فانتاستيكي أكثر من أي شيء آخر» 
وكون التفسير العقلي موحود في (فقهاء الظلام) فذاك جرد تمويه» قصد 
الدفع بالحدث الفانتاستيكي بعيدا من حلال امتطائه لتلك الأحداث 
وتفعيل الفوق طيعي الذي يبرز تحت أشكال معروضة من طرف 
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شخحصية وفية» على حد تعبير فين» ومضمرة أيضاء تعتقد قي كل 
شيء وتصف بدقة الحترى الجدير بالثقة» الخبر بكل تفاصيله» وإعطاء 
التفسيرات العقلية عن طريق الاحتلالات العقلية الي تشفع لبعض 
الأحداث الغريبة دون أحرى تدحل في ماهو خحارق. 

2-5 -2. التفسير الفوق طيعي: يتميز حضور التفسير 
الفوق طبيعي بفرادة محددة ومكثفة في محكى الفانتاستيك فهذا النوع 
من التفسير هو الذي بيز الفانتاستيك عن الجحالات القريبة منه - 
بالتحديد» الخيال العلمي والرواية البوليسية - والمؤلف هنا يسعى بكل 
قواه إلى جعل قارئه يتقبل تفسيره» ولو في زمن الحكى وإقناعه با لمسوخ 
والتحولات الي يقدمها" رهذا الإقناع بالتفسيرات الفوق طبيعية 
يدفع الكاتب کک بحارب المتلقي في ميدانه الخاص دون ان يجعله يخمن 
باکرا ی التفسیر» کما یکون هذا الفرض بلاغیا وسردیاء بحیٹ یشکل 
هذا التفسير نواة صلبة في عمق (فقهاء الظلام) انبجس مع البدايةء 
واستمر حن فاية الرواية» الي تشتغل في كليتها على احور المتوتر» 
بتسليمها القارئ تفسيرات فانتاستيكية لأحداث فوق طبيعية» مادامت 
الشخوص الروائية» بدورهاء عاحزة عن فهم عقلي للمسألة. 
الملابيناف» في جو من الضجر والحيرة» ينفجر أمام بيكاس العجيب: 
"بأي مثل يسترشد لمعل الفهم محتملاء وبأي ظاهرة يستنجد أمام هذه 
الطفرة الي لا يشبهها إلا ما يعرفه عن نبي تكلم قي المهد بكلام كبير 
(ص 15). فغياب تفسير عقلي يدعو الأب إلى استحضار احتمالات 
عن طريق المقارنة للتخحفيف من وقع هذا اللامألوف» وإن هذا الحدث 
الغفريب هو شبيه بقصة نبي تكلم في مهده» وقد سوغت له نبوته 
ذلك في إطار المعجزات» اللصيقة بالأنبياء كشهادة لإثبات الحقيقة» 
شأما شأن حوارق الأولياء وكراماتمم لإثبات الولاية. كما أن غياب 
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التفسير العقلي» واستحضار الشبيه الحتمل» يساعد على ذلك» فبيكاس 
ليس بنبي» ولكنه دهشة سقطت من رحم بريناء والملابيناف لا لا 
جحد تفسيرا عقليا للمسألة يعتذر معتبرا الأمر كله قدرا أو هبة قدرية 
متحنه الله ها 

"لن تفهما ما سأقوله» لأني لم أفهمه بعد ولكني أرحو أن 
تستسلما له (ص 22). فبيكاس» بدوره بحتاج إلى تفسير لكل ذلك 
وهو يخاطب والده: "سيكون قاسيا عليك شرح ذلك هؤلاء الواقفين 
حلف البوابة» والمنتظرين حوابا قاطعاء إا حنة» فتهياً لذلك فقط وانس 
حيرتك (ص 16). لكن حاتي بذاكرمما سريعة التشبت ما هو غيببسي 
وتستطيع أن تحد تفسيرا فوق طبيعيا لولادة بيكاس على ذلك الشكل 
الغفريب» فتصرخ أا أحست ليلة ولادته بانقباض تزامن مع استعصاء 
حروج البيضة من دحاحة إحدى البيوت الجاورة» رأت طرف البيضة 
ظاهرا في مؤحرة الدحاحة» الأمر واضح» لقد أصابما عسر ف الطرح 
(...) أتعرف ماذا حرى؟ لقد وحدت للمرأة الدحاحة متجلدة بعدئذء فوق 
السور» ماتت ولم يخرج من البيضة إلا قسم يسير (ص 34 - 35). 
بالإضافة إلى تفسيرات فوق طبيعية أحرى خاصة ببيكاس» الذي يتحول 
إلى سرب أسود من العصافير وصورة ابن آوى المستنسخة على المخحدة 
والحول الذي طالما» وظلال الرؤوس الكلبية بال حي الغربي» والغلاصم 
الي يتحسسها الملا أحمد فقيه المسحد» وكل من يستمع إلى خحطبته 
الفانتاستيكية (ص 169 - 170)» أيضا حراحات أوسى التي نبت فيها 
الخرشوف» وغير ذلك من الأحداث المكونة للحدث بعامة» فضلا عن 
أحداث أحرى قي الرواية» وال تصب في ما هو فانتاستيكي كمسألة 
الاحتفاء مع الملا وبيكاس الأب وشخوص أخرى» ثم لعبة المرئى 
واللامرئى» ومسألة الأشباح وظهورها في الفصل الخامس من الرواية» 
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والغموض الذي صاحب حطاجا الفانتاستيكي ثم ذهاب كرزو وسنيم 
إلى الحهة الحهولة للالتقاء ببيكاس. 

هذه التفسيرات الغامضة» الي يتأرحح نواسها بين ما هو عقلي 
وما هنو لا عقلي بحعل الحيرة أكثر تشبقا بالشاك ذي الرنين التردد» 
فالغموض الذي نصادفه قي نايا بعض الأحداث» دون إشارات تفسيرية 
لذلك» ليس غموضا با معن المتعارف عليه» فالسارد قد اتبع سبيل 
الاستنباط دون توضيح» نما حعل الحدث بكرا بغموضه الفيْ» المتعالى» 
على أي تفسير تصنيفي تار كا للتأويل ججالا أرحبا. 

إن تموضع هذا الغموض داحل الحدث يشكل قانونا من محموع 
الققوانين المعىروفة ال تشكل جحموعة من المتغيرات الحتملة» تتغرر من 
عصر لآحر ومن فكر لآحر» وهو ما يفسر أنه في فترات مختلفة» 
ولعقليات متنوعة ترتب الظواهر نفسها في أنواع متعارضة"“» كما 
E E‏ احتلاف التفسيرات العقلية ذاتها من قارئ لآحر» وعلى 
احتلاف الأجيال أيضا. 

وعكن تصنيف غموض التفسيرات في ثلاث خانات تتكامل قي ما 
بينها الواحدة تعضد الأحرى: الزيغ الكرونولوجي» الأشباح والروحانيات. 
- الزيغ الكرونولوجي: (رؤية الماضي والحاضر والمستقبل): هذا 

الاشتمال الثالوثني هو اشتمال للرؤى قي لوحة مشهدية واحدة 

تتعانق حن تصبح هذه الرؤية تقمصية» كما هو الشأن بالنسبة 

لبيکاس الذي م تکن رؤيته تسیر في حط کرونولوجي واحد» إذ 

أن لحظة وجوده» بين والديه» كان في زمن حاضرء ثم ينتقل إلى 

ماض يعرفه بالمذاق حيث تصيد فيه من العصافير الشيء الكثيرء 

حمل برسالة» معينةء من هذا الماضي» كما يعرف الزمن الذي تبقى 

من عمره. 
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في الساعات الأولى من ولادة بيكاس» كانت معرفته بالأزمنة 
التلائة متحققة» فيعمد إلى حلطهاء في لعبة حسوبة» إذ ان الماضي 
بإرته الثقيل هو القيم على تصفية الحاضرء لتقدسم حواب ما على 
اللمستقبلء وهذا زيغ كرونولوجي يخلط الرؤى ويجعلها عالمة بكل 
شيء. 

التو ع الزمني: والقصد منه استعمال فسيفساء زمنية مر كبة تر كيبا 
دقيقا من مقاطع زمنية متخيلة وأحرى زمنية معيشة”» بحيث يبرز 
الففصل الثاني - كنموذج - وهو يبدأ بسرد مشاهد تصور قتل 
"ججيدو" ل "باي" وهذا المشهد المتقطع إلى مشاهد تتناوب - 
بحيلة سينمائية راقية - مع مشهد متخيل للحيوان المنوي وهو 
والصيرورة. 

هذا التقاطع بين مشهدين» واحد واقعي والآحر متخيل» يتكاملان 
وهو تنوع وتعایش بین شیئین انين متنافرين يبرزان في كل الرواية 
التناسخ: تقوم هذه الفكرة على أساس فانتاستيکي» فالأدب 
الروائي استفاد من هذا الموضوع بأشکال متعددة عند "دي نرفال" 
کما عند "بو" وعند سلیم برکات في رواياته بشكل لا يقل أهمية 
عند الآحرين» فالتناسخ في (الريش)» حجري بشكل في بين الواقع» 
والمتخيل» بين الحلم والصحو»› كما بین "مم آزاد" وابن آوی» 
مثلما يجرى التناسخ ني (فقهاء الظلام) بين بيكاس الأب والإبن ثي 
المواصفات» ونفس النمو الغريب» والمعرفة المخلثة» كلها أشياء تؤ كد 
هذا التناسخ» حصوصا احتفاء بيكاس الأب» كأغا بمهد لظهور 
نسخة أحرى منه. 
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- الأشباح: الرواية هي تفسير الجهول تفسيرا فلسفيا ميل نحو 
التساؤل أكثر من تحديد إحابة محددة» كما اما سعى إلى مشا ركة 
حميمة تتجاوز الأنا إلى تواصل جماعي على مستوى الخبرة الفنية» 
مشت ركة في معرفة ملتبسة من نوع حاص للنفس والعام معا منصهرة 
قي وحدة تجحمع بين النظام والتناقض» ويلتعم فيها الشتات دون أن 
بمحى"» وهكذا استدعت الذاكرة في أزهاء كما في راهنيتهاء 
الأشباح كغواية ترتطم بحساسية ها القدرة على مقارعة الإدهاش 
وإفراز الحيرة والتردد» بحيث إن "الشبح قي الأدب هو تيمة عالميةء 
ومن الأشياء النادرة (...) التي أعطت الولادة لجنس أدبي"** كما 
أن جذوره العميقة ترحع إلى الآداب الإغريقية من حلال التراحيديات 
العظمى» الأمر الذي أفرز عصران ذهبيان للأشباح: الأول مع الدراما 
والتراجيديات الإغريقية والثاني كان مع الرواية القوطية. 
وقد ظل استعمال الأشباح في الأعمال الأدبية يتغير من عصر 
لآحر» سواء على مستوى الوصف» أو الوظائف» أو على مستوى 
الاستعمال الححديث في الحكى الفانتاستيکي»› منسجما في ذلك مع 
التحولات البنيوية قي الرواية الحديثة» واليّ صارت الوظيفة فيها بدلالة 
غر مفرغة ما هو واقعي» بل هي سعى للسيطرة على العن المستدعى 
لأحله» الشيء الذي دفع النقاد إلى تقسيم تيمة الأشباح» واليَ يتسلح 
ما الخطاب الفانتاستيكي کتشکيل إل نوعین اننین: 
- شبح ذافيٍ: ويتعلق الأمر بالمذيان الشخحصي والتوهم. 
- شبح موضوعي: على عكس الأول» يبرز فجائيا ويتطلب شاهدين. 
وينطبق الشكل الأول» الشبح الذاتي» على عفدي خلال هذيانه 
الذي يخاطب فيه أشباحا - ”متها زوجه أرواحا - أما الشبح الموضوعي 
فهو الذي دلف لقابلة بيكاس الابن بحضور كرزو. 
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- الامتساخ: صعب إيجاد تفسير عقلي للامتساحات» ذلك أن 
استعمال الامتساخ تشكيلا فوق طبيعيا ظل محصورا في التفسير 
الفوق طبيعي» لأن كتابة المسوخ هي كتابة الرعب*) والمسخ هو 
تحولات لافتة تطراً على الحيوان والحشرات أثناء نغوها» كما قد 
تطرأً على كل الكائنات الأحرى من بينها الإنسان» أيضاء لذلك 
فإن "التحولات تسير قي اتبحاه واحد» تخضع له الأعضاء أثناء نموهاا 
وقد ركزت الموسوعات لي جخملها على التحولات 
والامتساحات الي تطال الطبيعة والحيوان» فيما ركز الفانتاستيك 
على امتساخحات الإنسان مبتدعا في ذلك كائنات متخيلة*» هي 
أساسا هدف تقاف سيستفمره الفانتاستيك» كما وظفته السوريالية. 
فالمسخ ليس شيفا متنكرا أو مستورا» ولكنه مدرك يتموضع داحل 
نسق ثقافي - كما يقول حلبير لاسكو - إذ ان هذه الامتساحات 
التي يتم تصويرها بشكل واع تحمل حولتها الدلالية والاجتماعية 
فتؤدي وظيفتها الأدبية المتعلقة بتوليد الرعب والتردد في القارئ 
والشخص ذاته. 
الامتساخ أنواع» فيه ما يتعلق بالإنسان والنبات والحيوان حيث 
تتعالق جيعها باعتماد الكاتب على المزج والت ركيب ثم التعددية 
والتضخيم. 
ونمل للامتساخ» هناء بالذئب - الكردمانة الذي هو موضوع 
كون» مثل موضوع الأشباح» وقد أفادت منه السينماء بشكل 
دقيق» كما حعلت منه الروايات الفانتاستيكية مادة مفضلة لديهاء 
كالمدينة - القطة الي يتحول أهلها إلى قطط بالليل» فهذه التيمة 
"الغامضة" تعتمد التحول والامتساخ» وقد عالجحها سليم ب ركات 
تی (الریش) من خلال امتساخ "مم آزاد" إلى "ابن آوی". 
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- "كان مم» كلما توغل قي الدغل المهدورء حى بجدعه» متقوساء 
تدفعه شهوة ما إلى أن يسير على قدميه ويديه معا". 
"مم يثطلق على يديه وقدميه أكثر خحفة والمكان المعتم» قي الليل» 
يتضح رويدا رويدا» لعينيه الثاقبتين» كل شيء خحفيف من حول 
"مم" رئتان قويتان» والليل قوي» وهو بطبعه الذي بات خاليا من 
أية معرفة إلا معرفة حواسه» يحدد لنفسه - قي حذر - مداحل إلى 
الظلام الذي لا يعرفه غيره» الآن". 
"مم آزاد"» حفيف كشبح» في الحلبة التي لا تحتمل إلا الأشباح... 
غير أن حر كة ساقي "مم آزاد" الخلفیتین - وهو ابن آوی» الآن - 
أأشبه بحر كة ساقيه حين كان صبيا...: (ص 53 - 56 وعموم 
الفصل الثاني من الحزء الأول). 
وكذلك» عالح سليم بر كات هذه التيمة انطلاقا من لعبة الظلام» 
حينما باتت رؤوس أهل الحي الغربي» بالشمال الكردي» على 
هيئة كلبية» وهو امتياز للمؤلف في حعله الامتساخ يطال الظلال 
دون الأحساد» وقي ذلك دلالة قاسية» نما حعل الرؤوس تتحول إلى 
رؤوس كلاب في الحقيقة دون الظلال» هذا التحول/اللعبة في الظل 
هو توسيع دقيق على موضوع الإنسان - الذئب» كما أن المع 
الذي تحمله الظلال الممتسخة يختصر المسألة في القول بأن الظل هو 
الجوهر وعداه عرض. 

-السحر: وحود هذا النوع من السلوك والتفكير تي عمل إبداعي لا 
يعي تبنيه» وتقتیعه» کفکر غیبسي» باستمرار وتواصل بین 
الآحرين» ولكنه وسيلة يرحى من ورائها تمرير حطاب ما من جهة» 
وتكسير هذا الجحسرء انطلاقا من الكشف عن هشاشته والتعرية عن 
فضائحه الي لا تتماشى والفكر العلمي الثاقب من حهة أحرى» 

125 


فعلاقة السحر ما هو فوق طبيعي هي علاقة تماس» رغم أن القارئ 
قد يعارض كل من يؤمن بوجود السحر جاه واقع يعتبره مثل جزء 
أصلي من النظام الطبيعي لاقي "09 . 
وإذا م تكن رفقهاء الظلام) قد لمأت إلى هذه الوسيلةء فإن أعمال 
فانتاستيكية أحرى استطاعت استخدامها بدقة» فالحدث في (وقائع 
حارة الزعفران) والذي معثله "الشيخ عطية" هو حدث الفقيه عطية 
الذي ملك طلسما سحرياء سحر به أهل الحارة وشل حر كتهم 
الجنسية فتطفو أحداث عجائبية تجحعل القارئ والشخوص على حد 
سواي أمام حدث أو أحداث فوق طبيعية» بحتارون ههما» مترددين 
أمامها بحا عن تفسير يبدد من غموضهاء أما في (فقهاء الظلام) 
فليست هناك إشارة إلى السحر» وإن كانت هناك إشارات تبداً من 
العنوان» الذي يشير إلى(فقهاء الظلام) ويقضي»› إيجحاءا لأول وهلة» 
بالسحرة الذين يتسترون تحت معاطف الظلام لإنجاز بحوتهم 
الغيبية. 

- استح ضار الأرواح: يدحل موضوع توظیف استحضار الأرواح 
في محال قريب من السحر ويوظفه الفانتاستيك كتشكيل آخر» 
ليس بشكل كبير» ولكن لخندمة موضوع معين فهو يستولد الحيرة 
والرعب» باستدعائه لما هو فوق طبيعي» يجيء في البداية مثل لعبة 
تتحول إلى دهشة قي مأزق غييي» ملموس» يضفي على 
الأحداث تعقيدات تكون الرواية ق حاحة إليها لإعطاء تفسيرات 
طبيعية لما هو فوق طبيعي. 
وهكذاء فإذا كان التفسير العقلي» والتفسير الفوق طبيعي» 

یشکلان مکونین من مکونات الخطاب الفانتاستيكي» فإن كل واحد 

منهما» يشكل .عفرده نسقا متكاملا لما يبحتوي عليه من عناصر أساسية» 
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ومرتكزاته الي يتأسسي عليها» نسق يثوي بداخله نسيجا يستحضر 
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بالإضافة إلى المكونات الصغرى الأحرى» وال تؤسس للخطاب 
الروائي الفانتاستيكي قاعدته» ينبثق من عملي التفسير بشقيه» مكونان 
اُساسیان» يساهمان بدورهاء قي إبراز الفانتاستيك» ومن خلال تلميع ما 
هو فوق طبيعي فهناك الشرط وواحب هذا الشرط بحيث إن الشرط 
يمل الحدث الفوق طبيعي» والذي قد يجسده الشبح أو أحد المسوخ» 
بينما بمثل حواب الشرط التفسير الذي تقدمه الرواية لذلك الشرط وقي 
(فقهاء الظلام) أبرز تمظهرات هذا الشرط في وحود بيكاس» بتلك 
المواصفات الي تتكون نتيجة الولادة الغريبة والأفعال المصاحبة هاء أما 
حواب الشرط فهو تلك الأحداث الفوق طبيعية بتفسبرانما العقلية 
وغرر العقلية وال أفرزمًا تلك الولادة العجيبة - الشرط الذي يطور 
النفس الفانتاستيكي حن يبلغ أوجه بتفسير فوق طبيعي'. 

يشكل الشرط قي الخطاب الروائي الفانتاستيكي بؤرة المعادلة الي 
تتسضمن أربعة حاور رئيسية: أجزاء الشرط وأسلحته الي تكون في يد 
المؤلف» ثم الانتظام الداحلي مذه المكونات الأسلوبية» وأحررا إفرازات 
لثنائية نصية هي المغامرة والفرض. 

بالنسبة لأحزاء الشرط» فإنه يتكون من ثلائة أحزاء: 
- المدخل الواقعي: وهو سلاح ضروري هد لدخحول الفانتاستيك» 

بعده تحيء الحكيات الفوق طبيعية» خارقة وغير مألوفة» تدور في 

جغرافيا واضحة» أو غير واضحة كما هو الشأن بخصوص روايات 

الحيال العلمي» واليوتوبيا. وقد حفلت رواية (فقهاء الظلام) بمذه 
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الداحل الي حعلت من الشمال الكردي جغرافيا حقيقية» ضمن 
الأحداث E‏ ثيات الواقعية الدقيقة في إطار عائلتين بياقما 
اليومية في صور المؤلف فضيحة أفوهما العجائبي» كما يصور 
عمق الجراح الي تخلفها الدهشة من حراء هذا الأفول» كالحنون 
والهذيان والامتساحات اللامتناهية. 
إن حضور الواقع قي (فقهاء الظلام)» شأنه قي باقي امحكيات 
الفانتاستيكية كان حضورا حقيقياء لخدمة المتخيل وإعطائه أحقية 
وشرعية في الواقع أمام المتلقي. 
استدعاء الألغفاز: تتفاعل الأحداث الملغزةء الغامضة قي النفس 
الفانتاستيكي» كاستدعاء "بيكاس" لغزا» ومحنة» وحدثا فوق طبيعيا ف 
داحل أحداث طبيعية وواقعية» نما يطور هذا النفس تدريجياء الشيء 
الذي يدعو إلى تفسير فوق طبيعي» ففي الصفحة ما قبل الأحيرة» 
يختصر الراوي الفهم والتفسير بترك السلا لم على حالما في الزقاق 
امغلق: "حيمة عفدي على حالما» ظلال الرؤوس ي هينتها الكلبية 
على حالماء الحشد المتقدم صوب المدينة على حاله" (ص 203). انه 
يترك للفانتاستيك سيادته العجيبة» لا باعتباره نواة صابة فحسب» 
بل يدفع بمذه النواة إلى صلابة أقوى لما يفتح “ماء الفوق طبيعي 
لآاحرين يسشتركون قي اللعبة: "م يتقدمون» الآن» صوب 
بيكاس الذي ينتظرهم بخطى أقرب إلى المرولة الي بدأتهما سنيم» 
ولا بلغوه» م يفتح الرحل الخائص ي السنين ذراعيه هم» بل 
استدار ومضى» فتبعوه دون مس إلى الجهة المعلومة بتدبير غير 
معلوم" (ص 204). 
فوحود هذا النفس الفانتاستيكي المتواصل» في شكل تصاعدي» هو 
الذي بمنحه التفسير الفوق طبيعي» وي ما إذا كان امحكى لا 
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يتضمن هذا النفس» فإن التفسير يكون واقعياء فيصنف آنذاك 
ضمن الروايات البوليسية. 

فرض التفسير الفوق طبيعي: محئ ضمنيا وإرادياء فسارد 
(فقهاء الظلام) تمكن من فرض تفسير فوق طبيعي على المتلقي› 
من حلال الطعم الواقعي الذي تخلل الرواية» إذ إن الشرط هو 
نواة تتضمن بداحلها هبوبا فانتاستيكيا تعتدل فيه من خلال 
تماسك وإرادة تلك النواة» وال توجه كما تتحول وتتنامى 
وصولا إلى حواب لذلك الشرط» وهو محصلة تلك الأحداث» 
فأهمية حواب الشرط تكمن في أنه بمكن التمرد سرديا» عن 
طريق الزيغ الكرونولوحي» والتكثيف من الأحداث الغامضة 
والملغزة» والمتراكبة قي ما بينهاء ذات النواة الواحدة اللاعقلية› 
واليي تنشطر إلى أنوية ليست بالضرورة كلها لا عقلية أو 
منسجحمه 


الأسلحة من وسائل بلاغية وأسلوبية» لإجبار القارئ على قبول التفسير 
الففوق طبيعي» هذه المكونات الي تنير دهشة القارئ متم بجانب 
الأسلوب» وهي هسة: 


الهمبوب الواقعي: والذي يلجا إليه المؤلف باعتباره لعبة ماكرة يناور 
يها القارئ الذي شدته عادة التذوق الواقعي لفترة طويلة» وهي 
ملاحظة تسحب على رفقهاء الظلام) كما تتسحب على كل 
الأعمال الفانتاستيكية العربية. 

التكرار: يكون التكرار ملفتا في بعض العناصر» كالصفات 
والنعوت وهو ما نلحظه بكثرة في (فقهاء الظلام) على الخصوص» 
في ما يتعلق بأوصاف الشخوص وتشبيهها بالحيوانات. 
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ه الاستعارة» التمشبيه والمقارنة: وهو ما حفلت به الرواية عامة 

ويرتبط بباقي المكونات البلاغية والبيانية. 
٠‏ التضمين: ويأن لتعزيز النواة الفانتاستيكية بنفس جحديد بمكن من 

الإضاءة الموسعة والمثيرة للحدث والنواة. 
٠‏ الوصف: يضيء الداحل» كما يضيء الظلام والثلج إضاءة 

فانتاستتيكية حاصة» تخرى التلقي بالجرى وراء تفسير عقلي 

للموضوعات» والبحث عن إحراجها من دائرة الفوق طبيعي. 

تشكل هذه النقط الخمس»ضمن مكونات أحرى» أسلحة الكاتب 
ومكونا آحر من مكونات الخطاب الروائي الفانتاستيكي» الذي يتأسس 
من المكونات الصغرى للشرط وجوابه. 

إذا كان الشرط قي مستوى ثالث لا يتضمن نفسا فانتاستيكيا» 
فإن ذلك يشير بشكل مباشر إلى غياب الفوق طبيعي» أي 
الفانتاستيكي. هذا الاحير الذي يجيء مشفوعا بعدد من المسوغات 
واللكونات» ويتطلب تفسيرا فوق طبيعيا لا يكون مطلقا بقدر ما بحتفظ 
بنسبيته المتحلية في الأحداث الفوق طبيعية. في (فقهاء الظلام)»بجئ 
شخحصية بيكاس» وبالرغم من إحاطته الاشتمالية» كما قد يتوهم 
المتلقي» نسبية المعرفة» وكذلك الشأن عند الرواة الخمسة في (أرواح 
هندسية). 

إن نسسبية ما هو طبيعي» المشروعة» لا تلغى انتظامه بشكل معين 
يستجيب للتشكيل الروائي» وهكذا فإن الحكى الفانتاستيكي يجيب عن 
تنظيم مثلث تقتضيه الضرورة وهو تنظيم لمكونات داخلية تساهم في 
تشكيل الفانتاستيك» انتظام لمكونات الشرط الذي ثل ما هو طبيعي» 
أي تنظيمه داحل الفانتاستيك في الرواية وهو ما يتجلى في التنظيمين 
الفضائي واللسان والداحلي: 
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- تنظيم قضائي ولساي: يحتوي على شروط أسلوبية تساهم لي 
تعزيز النفس الفانتاستيكي المكون من دوال ومدلولات» كما 
بحتوي الشرط وحوابه کصیغتین سرديتون مطلوبتين. 

- تنظيم داخلي: ويتضمن المدحل الواقعي ولعبة التضمين واحكى 
داحل المحكى» تم لعبة العنوان وغير ذلك. 

إن نحاعة التفسير بشقيه - الفوق طبيعي بشكل حاص - تكمن 

ر ا ی ا ا 

ما هو فوق طبيعي وطبيعي» وتتموضع في قطب متوتر أساسه فرض 

الفانتاستيك عن طريق تلك الأحداث الي تتأرحح حر كات نوسامما بين 
ماهو طبيعي وبين ما هو فوق طبيعي» مع الحاولات السردية 
والوصفية» الي تتغيا إيهام المتلقي بالتماسك» الشيء الذي يجعل النفس 

التعجيبي متصاعدا يغترف من الحلم والجنون والهذيان والامتساحات... 

من جانب ثان قطب يستغل كل معطيات القطب الأول ور عبر مخيلة 

المؤلف الذي يجعلها مغامرات فانتاستيكية. 

فإذا كانت ولادة بيكاس هي أمر حتمي وفرض فانتاستيكي تبدو 
بجاهه الدهشة والحيرة» فإن ما سيقوم به بيكاس هو مغامرات فانتازية 
تفرض ما هو فوق طبيعي» وهذه الثنائية (المغامرة - الفرض) هي 
للتمييز والإضاءة داحل الخطاب الفانتاستيكي» إا مغامرة 
الكاتب/البطل الذي يتلبس الفوق طبيعي قصد فرضه على القارئ 
وعلى نفسه» فكل من المغامرة والفرض مرتبط بالآحرء ارتباطا يفرز 

أربع نتائج هي عبارة عن ترتيبات متعلقة .ما هو فوق طبيعي: 

٠‏ ترتيب الحكيات: ويتم ذلك من خلال عملية سرد المغامرة 
التعجيبية تدريجياء ثم الأسلوب المصاحب هماء والذي يهدف إلى 
فرضهاء فتدرج الرواية على هذا الترتيب. 
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٠‏ التفسير المزدوج: وتسمح هذه الثنائية أيضا بتفسیر مزدو ج» أي 
الأحذ بتفسير عقلي وآخر فوق طبيعي» نتيجة الإمكانية الي 
تتيحها المغامرة المشروطة بأحداث» كما هي مشروطة» حدلاء 
بالفرض الذي يروم ما هو طبيعي أو فوق طبيعي. 

٠‏ الوصف المنطقي: النتيجة الثالثة هذا التنطيم هي الوصف المنطقي 
باعتباره حكيا» يتضمن فرضا ومغامرات فانتاستيكية يتميز مروره 
من الوصف المنطقي إلى الوصف المرآوي”» وهي عملية شاقة 
وماكرة في آن» لأن الوصف المرآوي هو تقنية أسلوبية عالية» 
اسستطاع سارد (فقهاء الظلام) و(الريش) و(أرواح هندسية) أن 
يلجا إليها مرارا عن طريق بلاغة الذاكرة واللغة» وبالتشبيه التمثيلي 
والاسستعارة... فتکتشف ما یز حکیا فانتاستیکیا عن آخحر غير 
فانتاستيكي» ولو أن كليهما لا بحتفظ .عسلمات عقلية» فالوصف 
اللمرآوي بحضر في المغامرات الفانتاستيكية بأشكال متعددة بغية 
إيصال معى يحمل تنظيمه الداحلي الذي يفرز مبحموعة تساؤلات 
تلزم القارئ بالضرورة والارتباط ها كمصر يندرج مصائر حميمة. 

٠‏ التماسك الداخلي: هنح هذا المستوى أيضا تأسيس قاعدة 
التماسك الداحلي» ومر من المستوى التنظيمي إلى المستوى 
الجمالي» وهو أمر مشهود به في اجال الروائي على الرغم من كونه 
جنسا مفتوحا غير منته» فالتماسك يكمن في مستويات تنظيمية 
داخلية وأحرى جمالية تفضي إلى تكامل يحقق للرواية أدبيتها. 

كلل هذه العناصر المنبثقة من الشرط تشكل تفكيكا لمكون من 

مكونات الفانتاستيك وإدراكا لاشتغالاته المتعددة داحل النص الروائي» 

وهو ما بخلص بنا إلى أن التفسير يشكل أحمية داحل الصورة المدغمة في 

التششكيل الرؤيوي للرواية» هذه الصورة ال تنتظم على محورين اثنين» 
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وثلاثة أبعادء انتظاما يجعلها بعيدة المنال تطبع القارئ بحيرة وترددء ما 
يدعو إلى إيجاد تفسير قد يكون في هذا القطب أو ذاك. 

فالتفسير العقلي يؤسس عقلانيته انطلاقا من استعماله لثلائة أغاط 
هي الحلم والأمراض النفسية والعقلية» وهذا النوع من التفسير ليس 
بمشيء م ركزي قي النص الفانتاستيكي» كما هو شأن التفسير الفوق 
طبيعي والذي يعمل على حمسة أنواع: أولمما الزيغ الكونولوحي وهو 
مكون داحلي يشتغل على تداحل وتنوع الأزمنة الثلالة وما يفرزه من 
تناسخ بحو الفواصل الزمنية ويجعل الذات الواحدة تكرر نفسها قي 

انيهما: الأشباح واليي ستتحول من تيمة إلى تشكيل في الخطاب 
الروائي يتم به التفسير الفوق طبيعي من المأزق التشكيلي. 

ثالثها: الامتساخ» والذي هو أيضا تشكيل قي نسيج الفانتاستيك 
عن طريق امتزاج أعضاء الكائنات لخلق كائن/نموذج» وهو خليط يثير 
الرعب. 

رابعهما وخامسهما: السحر واستحضار الأرواح» وها ركيزتان 
من ركائز الخطاب الفانتاستيكي في حانبه الفوق طبيعي» والذي 

وداحل هذه المكونات الي تندرج قي إطار التفسير بشقيه» ينبثق 
مکونان هما هدبان من أهداب التفسير» فالشرط هو الحدث الفوق 
طبيعي» أما حواب الشرط فيعي التفسير العقلي أو الفوق طبيعي» هذا 
الشرط الذي يتضمن مكونات عدة تساهم في تلميم الفانتاستيك 
وإفرازه لثنائية المغامرة - الفرض وعملها داحل المحكى عملا جدليا 
متتاليا. 
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الفصل الثاني 


الخطاب ني الفانتاستيك 
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1 - مكونات السرد الفانتاستيكي 


يشكل الخطاب في الفانتاستيك بعدا اساسيا ومقياسا يؤسس لابنية 
السردية شروطها ومكوناتما» حيث يؤسس هذا الفصل واحهة ثانية 
تكمل الأولى» من خلال الخطاب في الفانتاستيك» وأدواته المتلاحمة في 
نسيج عام يفتح الحديث عن العجائبي الموسوم بسمات وخحصائص 
محددة. 

فمكونات الخطاب الفانتاستيكي هي عناصر الخطاب الروائي 
عامة» لكن الشيء النوعي الذي نبحث فيه» هو تشكيلات الفانتاستيك 
وماته لإبراز وضعياته المختلفة وكيفية اشتغاله وتفاعله مع باقي 
العناصر. 

فالتيمة هي صفة للتشكيل الروائي الفانتاستيكي أو سردية 
التعجيب على سردية اليومي» والنفسي» وغيرها. 

فالحدث في الرواية الفانتاستيكية يوحد وسط بنية سردية» تتكون 
من سارد يتأطر بسمات معينة ووظائف توحه الحدث» تطبعه بطابعها 
النوعي» ثم اللشخوص وأبعادها في إعطائه تأويلات متعددة وأنفاس 
متبايسنة تصب في شرايرن تضفي على الحكي ميزات نوعية» بدءا من 
كرونوتوب يتجاوز الثنائية التقليدية» ويرتبط بالسرد والوصف» ومدى 
انفلاتمما عن الرؤية الكلاسيكية» وتماسهما مع سلاك تتشابك فيها 
الدلالة بالتصور الذي ساهم ني بعث الحيرة» ذلك أن الكرونوتوب 
الفانتاستيكي يتجاوز التصور القدم هذه الوحدة» ويحقنه برؤية حديدة 
ذات حصوصيات متميزة. 

141 


وإذا كان الحدث - بتعبير مايك بال - ”هو المرور من حالة إلى 
أحرى» مرتبطا بالقصة والحكاية ارتباطا نوعياء فإنه في الرواية 
الفانتاستيكية يتخذ أشكالا متميزة تجعل من الحدث الفانتاستيكي 
عنصرا دلاليا يجاور العناصر والمكونات الأخحرى» فيعمل على التموضع 
بمشكل يزاوج بين الغموض و الوضوح» ثم يرقى من 'الحدثية" إلى 
الصورة بكثافة مقوهما واقتراما من الواقع في تحولاته» ومن المخيلة 

باستيهاماقا وحساسيتهاء تجاه تلك التحولات. 

ويتقاطع هذا الحدث مع أنواع أحرى» إن على مستوى التكوين» 
أو على مستوى توليدها لانفعال الدهشة الى حكن استشفافها انطلاقا 
من الأعمال الروائية العربية في أربعة أنغاط مفتوحة تتناص في ما بينهاء 

كما بمكن لحدثين أو أكثر أن يتواحدا داحل عمل روائي واحد. 

أ سردية التارخي: وتستمد هذه الصورة مرحعيتها من أحداث 
سابقة انتهت فعلياء مثلما تلجأ إلى ذلك السينماء والروايات 
البوللسية» في استغلا هما لفات تاريخية» أو الرواية الحديثة» 
وعودقا "الحسوبة" والمؤدطة إلى التاريخ. 

ب. سردية اليومي: وهو الذي يعتمد في مرجعيته على الواقع العياني» 
مع بعض التعديلات الي تؤجحج البناء الدرامي» من تفاصيل صغيرة 
وهامشية ولكن تراكمها يظهر مدى قوقًا وفاعليتها. 

ج. سردية الطابو: والمتعلق برصد اللحظات السياسية في تاريخ 
الحتمع» مقترباء ف ذلك من المباشرة والتقريرية» لكن موهبة 
المبدع تستطيع بجحاوزة الحدث السياسي من خلال تطعيمه ببوارق 
من المتخيل» مثلما فعل فاضل العزاوي في (خلوقاته...) و(القلعة 
الحامسة)» ومنيف في (شرق المتوسط)» وحيد حيدر في (نشيد 
الموت) وميد طوبيا في (تغريبة بي حتحوت). 
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سردية التعجيب: وهو حدث يستطيع أن يعتص الأسطوري 
والفلكلوري والرمزي والشعري» و من خلال التمحيص ستجد أن 
الحدود بين تنوع الحدث وتمفصلاته هي حدود وحمية وإجرائية 
فقط نظرا للتدحلات المستمرة والمؤكدة لأحداث لا تستوعبها 
الأسمماء السالفة الذكر. لذا فإن تسمية الحدث الفانتاستيكي هي 
إحراء منهجي للتخطيط ولتلانفي الخلط التشكيلي في تنوع 
الأحداث ومستوياها المتراكبة» ذلك أن "العجائبي هو عرف في 
الحكايات» يمتح من التقاليد الشفوية والفولكلور"*» كما تلجاً إل 
ذلك الروايات الأحرى» لكن من رؤية مغايرة» وبدرجحات متفاوتة. 
فالحدث الفانتاستيكي يبحث عن تنويعات عدة تختلف مصادرها 
وطرق معالحتهاء تلتقي حول لا مألوفية الحدث» وفوق طبيعته. ف 
(الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة) ليحى الطاهر عبد الله 
يتمحور الحسدث حول الرحل المخحمور الذي ينبغنا الراوي بأنه 
"إسكافي المودة" مع الد ركي» و كيف سلمه لسانهثم تحوله إلى 
حروف طيع بعدما استعان بشيطانه» وكذلك الدركي الذي 
"رأى» وهو في بحواله رحلاء فيما كان من الرجل الذي رأى أن 
الدركي رآه إلا أن ولى فارا. 

وهكذا م جد الد ر كي مفرا من الحجري خلفه وكان الرحل 


ينزع أعضاء حسمه عضوا عضوا ويرمي ها على قارعة الطريق حى 
يكف الد ركي عن ملاحقته وي النهاية لم يجد الرحل مخرحا - غير أن 
يستقيم على ساقيه ويتحول إل شجرة" (ص 454). 


تشكل هذه الأحداث العمود الفقري للنص الروائي المستند قي 


ذلك على تفسير عقلي» وآخحر فوق طبيعي» يزاوج بين المهذيان 
والاستيهامات الذاتية نتيجة تناول الشخحصية المبأرة للخمر» وي هذا 
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الإطار فإن أحداث رواية (أرواح هندسية) لسليم ب ركات هي وقائع 
فانتاستيكية سواء من الحدث الرئيسي أو الأحداث المدرحة» فالرواة 
الخمسة لا مرئيون وموكولون ب "أ - دهر" الذي احتفت في المرآة 
أربعة أيام منذ انيار عمارة أبي كير» ثم حكايات جحد "أ - دهر" 
الذي كان يبحث عن حفيده قبل ولادته بأربعين عاما» وأيضا الموتى 
الذين يأتون للتنزه بكراسيهم» وغير ذلك من اللوحات العجائبية الي 
تشبه لوحات رواية (الريش) الفانتاستيكية... وهي بدورهاء تساوق 
تصورا للواقع» تتفاعل بداخله تذكرات تنسج علائقها من المخيلة 
امحقونة برعب عميق» يفرز الاستيهام والحلم والترسبات» تم تنضيدها 
بشكل متجاوب والفضاء الذي جحرى فيه. 

كما أن أحداث (طرف من خبر الآخحرة) لعبد الحكيم قاسم 
و(عرس بغل) للطاهر وطارء تعمد إلى استثمار المفعول الخارحي في 
حفز التصور الفانتاستيكي» وذلك بتصوير أحواء القبر ويوم الحساب 
والنشور» كشيء غيبي واستقبالي أما (أبواب المدينة) لإلياس حوري 
و(وقائع حارة الزعفراني) لحمال الغيطان» فما تلتقيان حول غرائبية 
اللكان وشخوصه» وأزمنته» وهي مکونات تلتف بشکل حدلي حول 
حدث تعجيبي مثل الطلسم والشيخ عطية ثم الحارة ف(وقائع حارة 
الزعفران)» وهي كلها عناصر ساهم الطلسم في بنائها العجائبسي 
وتوليدها للدهشة واليرة. 

من هذا المنظور» فإن الرواية الفانتاستيكية تتضمن حدثا/نواة 
يرسم الفانتاستيك» كما يتقصد المبالغة لإنارة الرعب والتردد» منصبا ف 
ذلك على الشخوص: (عواد - أ. دهر - الرسام - الخمسة اللامرئيون - 
مم آزاد - دينو - الجد - الحفيد - الشيخ عطية - الرجل الغريب - 
الحمورء» إسكافي المودة - الحاج كيان...) مثلما ينصب على مكان: 
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(المقبرة» عمارة أبي كير» المرآة» قبرص» المدينة الغريبة» ماها بادء 
حارة الزعفرايي» القرية...) وفي كل هذا مزاوجة للحدث» وهي عملية 
لتأكيد الفانتاستيك أفرزها الاحتكام إلى النصوص الروائية» ا 
هوية الحدث. وإدراك تفاعلاته المتنوعة. 

تسعى دراسة الخطاب في الفانتاستيك إلى إبراز العناصر المكونة 
لنسيج هذا الخطاب» والمؤسسة للبنية السردية بكافة مقوماها ال تفرض 
أسئلة تؤدى إلى البحث عن حدود هذا الخطاب» ومكوناته داحل هذه 
المحكيات» ومدى إسهامها قي تأسيس خطاب الفانتاستيك من زاوية 
ديناميتها وفاعليتهاء احتكاما إلى النصوص الروائية العربية. 


1- 1. السرد و التذقيب: 

إذا كان السرد هوعلم يبحث عن تشكيل نظرية النصوص 
السردية» فإن الحديث عنه داحل الرواية الفانتاستيكية يفضي إلى طرق 
حد معقدة بجعل السرد يطرح العديد من الأسئلة الي تخص علاقاته 
العمودية والأفقية» حصوصا علاقاته بالوصف وفاعليتها داحل المحكى 
الروائي العربي» حيث تنوعت الطرائق الي اقترنت بالتجريب 
والبحث عن منافذ حديدة تستنطق الأبعاد الغافية للمصائر والأشياء 

إن السرد والوصف ق امحكى الفانتاستيكي شكلا فضاء للتفاعل»› 
وحصائصهاء وللضرورة المنهجية سنفصل الحديث بين الوصف والسرد 
حن تتبین حدود کل واحد منهما داحل المحکی الفانتاستيكي» وتتصح 
مکو ناته» وبالتالي تکون الإحابة واضحة عن سؤال كيفية تمظهر السرد 
والوصف داحل الخطاب الفانتاستيكي؟ هل هناك تمايزات قي تنوع 
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الخطابات الروائية؟ وما التقنيات الحديدة الي يتوسلها السرد 
الفانتاستيكي؟. 

إن الأسقلة الي يطرحها الخطاب في الفانتاستيك متعددة ومعقدة» 
وأحيانا ملغومة» نظرا للاحتلاف النوعي هذا الجنس» وما يطرحه هذا 
الاحتلاف من ابتداع لبلاغة جحديدة قي الكتابةء تتماس مع ما اماه 
واين بوث ب" بلاغة التخييل' في معناها الموسع والمشتمل على محموع 
التقنيات المستعملة من طرف السارد - أو المؤلف - حن يفرض على 
امتلقي العالم المتخيل» موظفا حذور التخبيل كي "تبرز مثل واقع 
(قائم)» وتحربة كابوسية معيشة يتوحه ها النص إلى المتلقين» فتطرح 
مسألة اللمكن والتأكيد من ضرورة تصديق الحكاية". وهي لعبة 
مفارقة يلجأ إليها المؤلف باتباعه منحن سرديا خحاصا تتحدد حصاله 
باعتبارات جعل المتلقي يصدق تلك الأحداث الفوق طبيعية متمثلا في 
قضاياها» وهي مهمة صعبة تتطلب خحصائص سردية مغايرة لما هو 
مألوف في بعض المناحي» والسرد قي الحكى الفانتاستيكي» بدوره" لا 
يقدر على تأسيس كيانه دون وصف» غير أن هذا.التبعية لا تمنعه من أن 
يقوم "باستمرار» بالدور الأول» فليس الوصف قي واقع الجال سوى 
حادم لازم للسرد» وفوق ذلك فهو خاضع دوما» إذ هناك أجحناس 
سردية... بمكن للوصف ضمنها أن يحتل حيزا حد كبر "° . 

فالسرد يتكون من قطبي القصة والحكاية لإنتاج مفارقات زمنية 
وترتيب معين يطبع الرواية ويفتحها على أسئلة محددة» كيف يصبح 
النص الفانتاستيكي نصا سرديا وما المميزات السردية في النص؟ إن 
السرد الفانتاستيكي يشكل علامة ها ماتا تجحعل من الرواية لعبة - كما 
يقول فرويد - السارد فيها يقوم بنشر علامات متعددة» كرونولوجية 
مدعومة ومكسرة باسترحاعات واشتباقات وتقنيات زمنية أحرى. هذه 
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الأحداث العجائبية بجيء سابقة - في إطار تنائية القصةء الحكاية - 
لزمن السرد» كما بعكن أن تتزامن مع أحداث لاحقة/متقدمة» مثلما هو 
الأمر في روايات الخيال العلمي» أما الخطاب الفانتاستيكي فإن السرد 
فيه بحقق أغاطا أربعة: 

النمط الأول: السرد اللاحق: في هذا النمط الأول يتموضع 
السارد في موقع بعكنه من عرض أحداث فوق طبيعية» مادام الحكي 
الفانتاستيكي هو أدب الماضي» كما يقول روحي كايوا؟» وهو ما 
كان بورحيص يدعو إليه» متلما دعا إل ذلك لوفكرافت 
H.P .Lvecra‏ من قبله» أو باقي الكتاب الفانتاستيكيين» ومرد هذا 
أن سرد رواية فانتاستيكية في الماضي يعطي الأمان للمتلقي» ويوهمه بأن 
هذه الأحداث العجائبية قد انتهت» فالماضي نح حرية ابتداع صور 
غرائبية» وأيضا في روايات الخيال العلمي الي تبن على رؤية مستقبلية 
تزاو ج بين العلم والمتخيل. 

في (أوراق شاب عاش منذ ألف عام) يبتعد جمال الغيطاني عن 
اللحظة الي يكتب فيها بألف سنة حن يتمكن من قول أشياء غريبة» 
وبضمير الغائب» مثلما هو الشأن في (أبواب المدينة)» حيث يتم 
المحديث عن الماضي الذي م يحددء وقي (دوائر عدم الإمكان)» عواد 
الراوي يحكى أحداثا سابقة لا يزال مفعوها ملتهبا قي ذاكرته. 

إن السرد اللاحق» المهتم بحكي أحداث ماضية سواء قي الزمن 
البعيد أو الزمن القريب هو المهيمن في الخطاب الفانتاستيكي والمعتمد في 
أغلب هذه المحكيات» الي تدحل في إطار التجريب الروائي مشفوعا 
بتقنیات تکسر إطلاقية الماضي» وتنوعه على الحاضر والمستقبل» فالسرد 
في الماضي العجائبي هو صورة منعكسة عن الراهن المقعر بتناقضاته» 
ذلك أن "الفانتاستيك يلعب على التناقض بين قطبي التحذر» 
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وحاذبية التيه الذي يولد بلعبه مع اللغة"» الشيء الذي يعطي للمؤلف 
قول الماضي السحيق» أو القريب» حن يتسئ للرواية أن تكون جحديرة 
بالثقة» والماضي هو منطقة جاذبية التيه» وانصهار العقلي باللاعقلي ق 
إطار رؤية تتأسس وسط هذا النسيج العجائبي» إذ إن بلاغة التخييل 
الفانتاستيكي تحكم قول الأشياء بإيهام وتقنيات سردية لأحداث في 
الاضي» تتغفيا تمرير الواقع اليومي»ذلك أن النصوص الي تبتعد عن 
اليومي تفقد قوقها الفانتاستيكية» كما تمدف إلى تأسيس مخيلة 
مفتوحة على الداحل المظلمء بالقدر الذي هي مفتوحة فيه على الخارج» 
الأكنر قتامة. ولعل مقاربة أولى ل (أرواح هندسية) من حيث هي 
مقول فانتاستيکي» تکشف ان القول بالسرد اللاحق هو أيضا إيهام 
إحرائي لاستكمال أحد مكونات هذا الخطاب. 

إن التداحل والإيهام .عقصدية شيء هو لعبة سردية تتابع ضمن 
عناصر الحدة الئي تساهم قي إغناء طرائق القول الأدبي. 

النمط الثاي: السرد المتقدم: وهو مط بلا الحيز الروائي بإخبارات 
تفيد الوقوع في المستقبل الذي يدحل في باب الغيب واجحجوب» فيكون 
الروائي هذا النوع قد دحل عالما من المفروض أنه مستعص» لكن طرائق 
السرد الاستباقي هذه لا ترد ف الحكي الفانتاستيكي بشكل إطلاقي - 
كما هو الشأن قي العديد من روايات الخيال العلمي» وإنما تجيء تنويعا 
سرديا تستريح عليه الأزمنة الأحرى» وأيضا لتبديد بعض الغموض الناتج 
عن الحيرة والدهشة من تلك الأحداث الذي تلزمه من حين لآحرء 
تفسيرات معينة تأتى على شكل استباقات تشد المتلقي» كما بجأ إلى ذلك 
سارد (هاته عاليا: هات النفير على آخره) الذي افتتح المحكى جذا النمط» 
عن طريق التلخحيص المكثف لأحداث ستقع في المستقبل» وهو امتداد لا 
انتهت به (ال ندب الحديدي). 
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النمط الثالث: السرد المتزامن: هذا النوع الثالث من السرد يلجاً 
إليه الخطاب الفانتاستيكي قصد الإيهام بتزامنية الأحداث» كما هو 
الأمر في (طرف من خبر الآخحرة) وفي (أرواح هندسية) و(الريش)»› 
حيث تبدو الأحداث ضمن سيرورة السرد كأمما عملیتان متزامنتان. !إن 
عنصر الإيهام هو حاصية تحكم هذا التزامن بقصد الرفع من حدة 
التوتر لدى المتلقي» لاستيلاد الإدهاش والحيرة. 

النمط الرابع: السرد المدرج (المحخلل): يقوم السرد المدرج مع 
السرد اللاحق على خلق نواة سردية واحدة تسوق التنوع إلى مدارات 
تجىريبية تخصب الحكي» وتعطي للتصور وضوحا وجلاء يعكس ما يريد 
النص قوله. ولعل (وقائع حارة الزعفراني) تحفل ذا (مثلما تعفل كتابات 
الغيطاني عامة) من حلال بيانات» وبلاغات» وتقارير» ونداءات» ورسائل 
حسن أنور الشاذة» ومقالاته الافتتاحية ال كان يكتبها باستيهام كبر من 
اور س 156 = 057 و مدد اطاات بى الشخر س ي 
الحارة» كل هذه الأشكال السردية تتأطر ضمن السرد المدرج الذي يساهم 
في منح امحكى الفانتاستيكي سلطة الإيهام الفيْ بواقعية الأشياء. 

في الفصل الخامس من (أرواح هندسية) يوضح المؤلف هذه 
اللمسألة بدقة متناهية من خلال رسالة أ - دهر (ص 128 - 153) 
المتناوبة مع أحداث آنية» يتسلم بعدها الخمسة اللامرئيون مهمة السرد 
من جديد. فالفصل هذا نجمع» في تزامن - بين السرد المدرج واللاحق 
بطريقة فنية» تمز ج الفانتاستيك بالسخرية والعبث من واقع بات من 
فرط اخحتلاله طبيعيا. وتمزج (الريش) في فصلها الثالث من الجزء الأولء 
بين "مم آزاد" و "الأب" بين ما هو واقعي ومتخيل من رحلة مزعومة» 
ورسائل تتزامن مع أحداث باسترحاعات واستباقات» تتكرر بي 
الفصول الأحرى بدرحات متفاوتة. 
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وعلى مستوى السرد أيضاء تطفو مستويات أحرى يولدها 
التحريب واخحتلاف الطرائق قي تحسيد القول ويعكن أن نستشف في 
العديد من الأعمال الروائيةء ما أسماه حينيت ب "السرد الاشذائي ت 
الأول" من حهة» ثم السرد الذي يأني من الدرحة الثانية من حهة 
أحرى» وهذين المستويين علاقة متلاحمة» حيث يتداحلان قي نسيج 
متكامل» فالأول لا يعرف إلا بالثان» قي حين يتولد هذا الأخير عن 
الأول ويرز السرد الابتدائي بجلاء في (طرف من خبر الآخحرة) من 
حلال إحبارات الراوي عن الحفيد وإقامته في بيت جده العجائبسي» 
وهى تثل سردا ابتدائياء لكن الراوي» عيلة فانتاستيكية يجعل ذاكرة 
الحفيد تفج الغامض» غير المألوف» فينبحس» السرد من الدرحة الثانية 
الذي مله حديث الميت والملكين (ناكر ونكير) (ص 115). 

مئل السرد من الدرحة الثانية في هذا المحكى بؤرة الفانتاستيك»› 
وهو ما يؤكد أن تبادل المواقع بين نوعي السرد: الابتدائي هو الرئيسي 
الذي تفتتح به الرواية» ومنه تنطلق قبل أن تعطي الكلمة للشخحوص 
المشا ركة» فيسمى حديثها سردا ثانيا. 

وحيال ما سبق» حيث السعي قائم على استخراج جوهر العلاقة 
الرابطة بين هذين المستويين» فإن هناك وظيفتين تعملان بدرحات 
متفاوتة قي الخطاب الفانتاستيكي . 

وظيفة ذات علاقة تفسيرية: وهي تحيل إلى القول بالوظيفة 
السببية بين أحداث السرد الابتدائي وأحداث السرد الثاني» وهذا 
الأحير يؤدي وظيفة تفسيرية وتأويلية تنفي بعض الغموض في السرد 
الابتدائي» ففي (وقائع حارة الزعفراي) تعددية في الشخوص» حيث 
بختلف تفكيرها وإفرازها هذا التباين تعبيرا لغويا يعطي وظيفة 
تفسيرية متعددة بدورها» ذلك أنه إذا كان الراوي قد أكد وحود 
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طلسم يشل القوة الجنسية لأهل الحارة دونما إعطاء تفسير لذلك» 
فإنه كان يلجأ إلى السرد الثاني ليعطي تأويلات - على ألسنة 
الشخوص - جحسد اختلافهم» كما أن باخحتين قد لامس بشكل أو 
بآحر هذه المسألة في معرض حديثه عن التعددية اللغوية وأهميتها ف 
حلق حوارية» وهذه التعددية هي الي يفصل فيها حينيت من خلال 
راو ممثل السرد الابتدائي وشخحوص هم في خانة السرد الثانوي» 
وهؤلاء الشخوص هم الذين يؤدون وظيفة تفسيرية للسرد الابتدائي» 
يختلفون بدورهم في درجات القرب من والبعد عما هو أساسي وما 
هو ثانوي» ويحقق امحكى الفانتاستيكي هذا المستوى بامتياز» لأنه 
يعمل على هذه الوظيفة الي تشكل - حسب جينيت - الوظيفة 
اللاتفسيرية» من حيث هي مكون من مكونات الخطاب» ففي(أرواح 
هندسية) بمثل السرد الابتدائي الخمسة اللامرئيون "أ.دهر" الاحتفاء 
لأربعة أيام في المرآة. 

لكن حديث الرسام» صديق. أ.دهر» وجارته قي العمارة... 
أوحده الطالع من أربعين سنة قبلية: كلها أصوات تخفف من "التفسير 
الجهم" للأشياء (والتخحفيف بدوره بمثل هنا تأويلات)» وتحاول إعطاء 
تفسيرات» ليس مباشرة» ولكن لا تتم إلا بانتهاء الرواية. فأحداث 
السرد الابتدائي» وهي أحداث فوق طبيعية» تحايثها أحداث السرد 
الثاي» وهي أحداث فوق طبيعية بدورها. 

"نعم» حن غادرناء نحن الخمسة اللامرئيين - "أ.دهر" كان 
يشرح لصديقه كيف هربت الرأة الي رسمها له صديقه من داحل 
اللوحة» وإذا عدنا مع الفجر ألفناه حاجحجا صاحبه» تي مرح صاحب 
حول سبع سنين استغرقتها حطبة الرحل ذي الشعر النفيف في صالة 
السينما" (ص 115). 
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إن الأحداث الثانية الي لا تخرج عن صميم أحداث السرد 
الابتدائي تفسر الأشياء في عبثيتها بشكل دقيق لا مباشر» وتعطي دفعة 
جحديدة للسرد الأول يتحدد أكثر وتكون منافذه مشرعة على 
لمحيل جحرية فادحة» هذه السردية بين الوحه الأول والثاني تنتعش قي 
الفانتاستيك كما انتعشت في ا لمحکی العجائبي القسم» من نة نرى 
تسميتهاء بعد الاحتكام إلى النصوص الروائية» بعلاقة الانسجام لأن 
العلاقة بين السرد الابتدائي والسرد الثاي» ترقى في الفانتاستيك من 
علاقة تفسير إلى البحث عن الانسجام» أو الإيهام هذا الانسجام ف 
وصف عالم مفكك» بعلاقات أكثر تفككاء لا تربطها غير "وقائع 
غريبة". هذا فإن عنصر الانسجام سيقوم بدوره على عنصر آخر ينسجه 
ویتکامل معه. 

علاقة تيماتية: إن العلاقة الأولى» المتفرعة عن نوعي السرد» 
تتوسل وظيفة تفسيرية تقوم على الانسجام دون التخفيف من صدامية 
الحدث ومفارقته» حيث أحداث السرد الثاني محتفظة باستمرارية 
مكانية» الأحداث فيها قريبة حدا ومترابطة» بينما العلاقة الثانية» علاقة 
تيماتية تفتقد تلك الاستمرارية الزمكانية بين السرد الأول والثاني 
لتؤسس بديلا عن هذا» يقوم على التباين أو التجانس» فأحداث السرد 
الابتدائي تختلف عن أحداث السرد الثاني الي ججيءَ حايثة لتعطي رؤية 
مختلفة وأكثر عمقا للأحداث الابتدائية» فتهيء حوانب الحدث البؤري» 
إن بأحداث قريبة أو بعيدة تتساوق والحدث الأول كي تنسج عليه 
حکايات تمدده وتشحذ مداه .عا يعطيه نفسا للاستمرارية. 

قي (أرواح هندسية) كما في (الريش)» أو باقي امحكيات 
الفانتاستيكية يوحد ثراء من التضمينات الي تأي لتعطي توازنا للسرد 
الابتدائي قصد تضخيمه وتعزيز فوق طبيعيته وتكمن أهمية هذه العلاقة 
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في أا ذات دلالة صلبة» فعن طريقها يتم تعضيد الفانتاستيك ومنحه 
أبعادا إيحائية عدة» كضرورة الوظيفة التفسيرية» وكلتاهما تعطي للسرد 
الفانتاستيكي بعده الحقيقي» المؤسس لخطاب تحريبي قادر على التقاط 
كيان الشيء وظلاله المتباينة والمتجانسة قي آن» وهو لا يكتفي بهذاء بل 
هناك تنويعات متعددة» ليس تعددها شكليا فقط» بل إنه يساهم في 
إنتاج رؤى أدق وأكثر فعالية تنح الخطاب بعده الفلسفي 
والإيديولوحي» وتخصب فيه التجريب والطرائق الجديدة قي الكتابة 
الروائية» شأن أعمال سليم بر كات الي تبلغ درحة عالية من التحريب» 
وشأن أعمال روائيين آخحرين يستخدمون تقنيات سردية دقيقة كالحذف 
والإلحاق والإضافة والإبدال”. فالحذف يظهر عندما يلغى "الترهين 
اللمسرود" الفضاء الداحلي ويستوعب الخارج سلوك الشخوص» كما 
نستطيع أن نتحدث (في السرد) عن حذف كلي عندما يكون السبب 
شيا مجهولا من المؤلف وهو مثال بعض الحيكات الفانتاستيكية» 
وبعض المحكيات الاستباقية مثل (هورلا) لموبسان"' فالسرد لا يكتمل 
منذ بدايته» كما أنه لا يقدم کل شيء وٳغا هو متدرج يستعین 
بملحقات (مثلما هو الشأن في "وقائع حارة الزعفران")» أو بالزمن 
الماضي واللغة("أرواح هندسية" و "طرف من حبر الآحرة"» و"الريش") 
أو بالذاكرة (ذاكرة عواد أو راوى "أبواب المدينة" و"أوراق شاب" 
والحفيد في "طرف..."). إن الحذف الذي يكتسب بحليات عدة بالنسبة 
للسرد الفانتاستيكي أساسي لأنه قوب سوداء تؤحج ما هو فوق 
طبيعي» وجحعله مساهما في خلق الحيرة والعطش إل المعرفة. 

ما عن الإلحاق والإضافة فإن بعض الإضافات البسيطة ججيء في 
الروايات البوليسية حيث يكثر المؤلف من الفرضيات التفسيرية"""» 
وکل هذه التقنيات تفرز وجهات نظر» كما تفرز حكيا متراكبا يقدم 
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للمتلققي أحداثاء تقوم على الإيهام بواقعية ما يقدمه» وهي واقعية 
عجائبية - على غرار الواقعية السحرية - فترصد اللحظات الداحلية 
الأكتر التهابا - دون تحديد زمي ها من الواقع - بلغة مغايرة لما هو 
مألوف» تستوعب هذا اللهب اللغوي المتدفق. 

وقد استطاع السرد الفانتاستيكي تأسيس تو جحهه التجرييسي»› 
بإضفاء لغفة الحلم على السرد الكلاسيكي» في صورته المشة» مع 
الاحتفاظ ببعض للمقومات مثل تلك الى كانت تستعملها المحكيات 
العجائبية» بحيث يبرز السرد راهناء باعتباره مكونا رئيسيا قي الخطاب 
الروائي الفانتاستيكي» من حلال وضعية السارد الذي يختلف» 
بالضرورة» عن سارد الرواية عموماء سواء في روايات الخيال العلمي» 
أو الروايات البوليسيةء أو قي باقي النحالات الأحرى القريبة» فالسارد 
الفانتاستيکي له حصائص ومکونات» وحدود يشتغل عليها بأحداث 
فوق طبيعية. 


1- 2. السارد والتعجيب: 

الباروي فاب الروالي كان علي اا لديل 
حلقه» حي يدعم سلطة السرد» انطلاقا من وضعيته الي هي وضعية 
إنتاج كلام وسط تعددية أصوات تشكل الدسيج الحي للروايةء 
ويا مبعث السارد الفانتاستيکي› في هذا الباب» ضمن نسق نظري 
شتام ين مزالق ارين :وبظر إل السار ن رة دة 
انطلاقا ا المتون الروائية الفانتاستيكية الي تحقق فرادة ساردهاء 
وجدليته الي تسمح ببناء تأويلي للمحكى» ذلك أن رؤيتنا للسارد 
تتأسس من منطلقات تجريبية للتمحيص النظري» والاستعناس به 
وهي إمكانية تتيحها الروايات الفانتاستيكية الي تخطت الطرائق 
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السردية الكلاسيكية» قي حطوطها العريضة» لتسطر برناججا سرديا 
حديدا يتلاءم والأحداث الفوق طبيعية» كما أن هذا المبحث يطرح 
مسألة تحديد هذا السارد وهويته داحل المحكى الفانتاستيكي» فهو 
مرسل للکلام يتعین بنفسه في النص دون وسیط آخر”'» مو کول 
بعملية الإحبار وإيصال الحكاية بأحداثهاء انطلاقا من وضعيات 
ختلفة» ويجملها تصور "حولستاين" في ثلاثة انر ١4۵‏ تتنوع بین 
السارد والمؤلف: 


(3) 


(1) 


- النمط الأول: بمجيء السرد عن طريق السارد الذي هو المؤلف 
الحقيقي» .عع أن هناك تطابقا بين السارد والمؤلف الحقيقي» وهذا 
النوع يجيء في السير الذاتية» كما هو الأمر في (هاته عاليا...) وي 
(الجندب الحديدي) المضفورتين ببوارق عجائبية كانت تسكن مخيلة 
الصبي والطفل. 

- النمط الثاي: هناك تقاطع بين شخصية المؤلف مع السارد قي نقاط 
عدة» على إثرها يتم تقاطع ما هو واقعي عا هو متخيل» وبحلو 
(أرواح هندسية) هذاء حصوصا قي وصف حياة الرسام المثقف 
والارتجحاع أمام الواقع الملتهب: 
"وأنا أحزم أن (أ.دهر) ليس قائدا فلسطينيا كما أحذت بعضهم 
الظنون (ركيف ولاذا؟) بل هو المؤلف نفسه» سرد بحربة ذاتية 
مازحا بين ما هو واقعي عا هو متخيل» في نسيج فيْٰ» يرتق الشطح 
اللغوي فيه ثغرات م تمدد على كل حال - بى الرواية"“'. 
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هذا التقاطع يقضي بالنسبية لي رؤية الأشياء» حي تغدو كل رواية 
اغترافا من الذاتي وغير الذات» من العقلي واللاعقلي» من الطبيعي 
والفوق طبيعي» لكن الضلع الواحد من هذين القطبين» المشكلين 
للرواية» يككون أكنر ججحذرا مع الضلع الآحر» فهذا التزا وج 
والتقاطع» بين المؤلف والسارد» هو حاولة للايهام بواقعية الحدث» 
وتمرير التعجيب للمتلقي» عبر أردية الواقعي. 

النمط الثالث: وقي هذا النمط يكون التمييز العام فاصلا بين 
السارد والمؤلف» شأن "عواد" سارد (دوائر عدم الإمكان) الذي لا 
يترك للمؤلف أية مصادفات لظهوره. 

إن طرح الأغاط الثلاثة الراصدة للسارد» في علاقته أو عدم علاقته 


بالمؤلف الحقيقي هو جزء من تخطيط حاص بالسارد ووضعياته الي 
تفضي إلى قظهرات أحری للسارد داحل النسيج السردي» تختلف 
وتتنوع» ولي كل مرة تعبر عن منظور معين ورؤية تختلف عن 
التمظهرات الأحرى» لذا فإن احتيار المؤلف لتمظهر معين ينطلق منه 
سارد الرواية هو اخحتيار موحه يستهدف تقدع معرفة معينة بدرجحة ما 
ف 'العناصر السردية بحجيء بالضرورة لإقناع القارئ» واسترفاع 
المفارقة التخيلية ال تتمظهر واقعا"'. ومهمة السارد هناء هي حلق 
الإيهام الحايث للأحداث انطلاقا من تموضعه المؤطر لعلاقته بالحكاية 
الي تجيء في ضربين اننين: 


ا 


السارد اللتحم بالحكاية: : وهو السارد المتضمن ق الحكايةء 

ويشغل وظيفتين في آن: فهو راو ومشارك في الأحداث وغالبا ما 

یتم الحكى هنا بصمير المحكلم کعواد ق (دوائر عدم اللإمکان) أو 

"مم آزاد" و "دينو" في (الريش)» وهو أمر نادر في امحكيات 

الفانتاستيكية الي تلجاً إلى ضمير الغائب» عبر السارد غير المشارك 
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نظرا لطبيعة الأحداث الفوق طبيعية» لكن تحريبية الرواية 
الفانتاستيكية الحديثة تغامر بارتياد هذا الضربب» شأن "النمسة 
اللامرئيين ': الرواة العجائبيون الذين 'ينصبون للرواية فخها 
الخيالي". 

2 بالطبع»› دون تمهيد» حين نقول "نحن الخمسة" فإغا نع 
أنفسنا - نحن الخمسة غير المحسوبين في عداد هؤلاء الذين تثرثر 
مصائرهم" (ص10). 

فم رواة إلى حاب المؤلف الذي يختلق» تي تباعدات زمنية 
فجوات يطل منها للربط أو الإلحاق» وهو تنويع حققه سليم 
بركات في (الريش) و(أرواح هندسية) من خلال التعددية في 
النظور. 

ب. السارد غير الملتحم بالحكاية: ويتعلق الأمر هنا بالسارد الذي 
بمحتفظ بوظيفة الحكي دون اشتراكه في أحداث الرواية» مستقلا 
عنها غائبا من مبحریاقا بوصفه فاعلا» ولکنه حاضر باعتباره منظما 
للحكي» يعرض الأحداث» ويربط بين أصوات الشخوص الي 
قدمهاء فسارد (وقائع..) يروي» ویسند کل ما يحکیه» إلى 
السشخوص المشاركة دون أن يتعين» وهذا الضرب له هيمنة في 
السرد الفانتاستيكي» باستعماله ضمير الغائب» وقد أحصى "حاك 
فيي" في دراسته حوالي 501 محکیا فی الأنطولوجيات الكبرى9» 
فتوصل إلى أن هناك 276 محكيا بضمير المتكلم "يأحذ بيد قارئهء 
ويقوده نحو الجاهيل"”" بينما الحكايات الي حاءت بضمر الغائب 
هي محکیات تعد من أمهات المؤلفات الفانتاستيكية» كما بعكن 
قراءة ذلك في نصوص روائية عربية: 
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SEIU‏ چ 


أرواح هندسية الخمسة اللامرئيون 


وقائع حارة الزعفراني 
أبواب المدينة 


يبين هذا الجدول هيمنة السارد غير المشارك» وضمير الغائب 
الذي جد حرية ي سرد الماضي» ذلك أن "السارد يهيمن على قارئه 
وعلامة هذه الميمنة» هي استعمال الاش الذي كاه ق 
لخلق العجائبي» وهنا أيضا يأت فهم الماضي قي الرواية 
الفانتاستيكية مالفا للماضي كما هو في المحكيات العجائبية 
الكلاسيكية في النثر العربي القدم وال تلجأ إلى الزمن القدم حدا 
لاغتراف الخارق الذي يسوغ كل شيء» لكن ماضي الرواية الحديثة 
ماض قريب من واقع متعرن يفهم بالقرائن» فهو المهيمن ليس بقصد 
احتلاق الخوارق» لكن من أحل تر كيز رؤية معينة» مادام الماضي 
الذي يتحدث عنه مبجيد طوبيا وجيى الطاهر وإلياس خحوري 
وغیرهم... يقع ي الجحاضر والمستقبل. 
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إن السارد الفانتاستيكي ملزم بالتوقيع على شروط منها أن 
يكون حديرا بالثقة”' وقادرا على معالجة الخطاب حى يسوغ 
الحكايةت ويقنع المتلقي بالتخييل وكثافته المفرزة لأحداث الحكاية الي 
تولد فيه الحيرة والتردد والاندهاش» كما "يعمل على حهلنا لتقبل 
الحارق"*» ملما يتفي من حديثه أي معن يؤول إلى ابجازء 
بالإضافة إلى توفره على تقنيات تشغيل الأزمنة بالإيهام والتكسير» 
في إطار استعمال الماضي حن يكون حقل التلقي واسىا*. 
ويستطيع السارد فرض وحهة نظره المضفورة مع رؤى الشخصيات 
المشار كة. 

انطلاقا من هذين الضربين» حكن رؤية السارد من خلال ثلاث 
رؤی يتمظهر فيهاء وهي: 

السارد - البطل”: يظهر ملتحما بالحدث» كما يكون الحديث 
منسصبا عليه» في بحمل فصول الرواية» عن طريق الإضاءة القوية بقصد 
إقناع المتلقين» مستعملا جميع قدراته في الحكي عن ذاته ببناء موضوعية 
مزعومة» وعن الآحرين في إبراز أهم شيء يربطهم بالحدث» عن طريق 
بنائهم النفسي والعقلي» (حالة عواد والرواة الخمسة). 

السارد - الشاهد: يروي الأحداث» ليس بوصفه مشار كاء وانغا 
باعتباره شاهدا ("طرف..." "وقائع...") کلاها شاهد يروي أحداثاء 
وفي سرده "يتأرحح بين قطبين اثنين» البوح والتكتم فهو يتعهد بلغة 
تلميحية تؤحر الكشف الجوهري”» عن تفسيرات عقلية أو فوق 
طبيعية للحدث الفانتاستيكي . 

السارد - اججهول: يبقى محهولاء ولا متعيناء قي نظر المتلقي» 
تفاحعه الأحداث. وهذا النمط نادر» فيما يلتفت السارد الملتحم» أو 
غر الملتحم الى حمل معرفة معينة» يختار عن طريقها بجسير السبيل بينه 
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وبين المتلقي» بالرؤية والمنظور السردي الذي هو إحابة عن سؤال من 
يروي؟ ومن آي موقع؟ 


وإذا تفحطنا الروايات الي سبق التطرق إليهاء في ضوء السؤال 


السالف» فإننا سنتوصل إلى حقائق نسبية تتغير من فصل لآخر» من بدء 
الرواية إلى مايتهاء إذ إن هناك منظورا ذاتيا - حسب تودوروف - 
يقدم الأحداث انطلاقا من وعي الشخحصية باعتبارها الأساس في 
الحكي» ومنظورا داحليا يفصح عن النوايا الداحلية واللنفية» عند 
الشحصية» عن طريتق المونولوج والخواطر والأسلوب الحر غير المباشرء 
فالمنظور الخارحي يهتم بوصف التصرفات من غير تأويل» وهذه الأنواع 


من الرؤى يحفل بها النطاب الفانتاستيكي» وتستتبعها الأنماط المميزة 


للمنظور السردي: 


أ 


الرؤية من خلف: أو التبئير الصفر»حيث السارد يعلم أكثر من 
الشخحصية» فهو كلى العلم» عالم بخفايا الأمور» وهذا النوع الذي 
كان سادا ق الحكي الكلاسيكي» تصفه إلى حد ما الرواية 
الفانتاستيكية» لتقول من حلاله أشياء فوق طبيعية» ففي (أوراق 
شاب...) يعلم السارد بكل شيء وعلمه لا يتجاوز ما عثر عليه 
في تلك الأوراق» عدا بعض التعديلات الى لا تغير من المعن: 
" قدمنا هذه الأوراق كما هي» قي ما عدا توضيحات بسيطة راعينا 
أن تكون في أضيق الحدود" (ص 7). 
أما السارد في "طرف من خبر الآحرة" فهو عالم بالداحل» 
وبالأحلام» والتصورات اليي تدور في ذهن الحفيد» عكس راوي 
(وقائع...) الذي ينقل ما تراه العين ابجردة» وما تتناقله الألسنة» 
فيكتفى بأن يطلق العنان لنفسه بوصف دواحل بعض شخوصه 
E,‏ 
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إن الرؤية من هذا المنظور توجد في الحكى الفانتاستيكي دون هيمنة 
مطلقة» ووحودها مقصود لمنح السارد فرصة الحكي والوصف 
بحرية» غير مشروطة بحدود معينة. 

ب. التبئير الداخلي: السارد في تساو مقصود مع الشخصية» لا يعمل 
إلا على تقلم كلامهاء فهو يرى كل شيء من حلال وعي 
الشخحصية» كما يكون متعددا بانتقاله من شخصية إلى أحرى ثم 
العودة إلى الأولل» أو رؤية الحدث نفسه عن طريق شخحصيات روائية 
وهذا التساوي جعل الرؤية موضوعية عند راوي (الحقائق القليعة...) 
وهو يروي ما يراه عن المحمور "إسكاف المودة" والدركي" وباقي 
علاقاته مع الآحرين» حيث إن معرفته تساوي معرفة المتلقي» أما 
عواد/السارد» الذي يعلم ما يعلمه الآحرون عن موت هنومة» فإنه لا 
يجاوز معرفتهم سوى ما يهذي به عن القرص وججحسيداته العجائبية. 

ج. التبكير الخارجي: حيث السارد جرد راصد للح ر كة الخارجية» 
يقف في حياد تام ليحقق موضوعية تكون معرفة السارد فيها أقل 
من معرفة الشخحوص,» وهذا النمط الثالت من الرؤية لا تحققه 
الرواية الفانتاستيكية الي تزاوج بين الرؤيتين السابقتين» حى تخلق 
منظورا يقدم للمتلقي احداثا مثيرة من عين شخصية واحدة تصبح 
هي مركز المحكى» ومنها نرى الآحرين*“ وندرك دواخلهم 
النفسية واعتمالاتما. 


1 - 3. وظائف السارد الفانتاستيكي: 


حصصت الدراسات المتعلقة بالسارد جانبا مهما لوضعيته 


ووظائفه داحل الرواية» والتصور الشفاف هذه الوظيفة الي تعمل على 


إيصال المعرفة والمتعة الفنيةء وقد انقسمت هذه الوظائف إلى أساسية 
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وأحرى ثانوية مكملة» تعملان معا على تلميع اشتغال السارد ق 
الفانتاستيك. 

ففي وظائفه الأولية يقوم السارد بعرض أحداث الحكاية من نقطة 
معينة» فهو حر كها ومحرك الشخصية الي تسهم عمليا في تعزيز الحديث 
إبرازه» فسارد (الحقائق) يعرض في البدء وصف عالم معينء ثم 
الخمور ووضعيته» بعد ذلك وظيفة الفعل» كما بجيء وظيفة لمراقبة 
لتتمم الوظيفة الأولى من الوظائف الأولية: وهي لما يتموضع السارد في 
وضع استراتيجي يصير من خلاله مهيمنا» وشل "عواد" نموذجا حيا 
لذلك لأن الحدث يقوم عليه ويتعلق به وهنومة. 

أما الوظائف الثانوية للسارد الفانتاستيكي» فما تتمثل في تراحعه 
إلى الوراء» ليصير الربط مهمته» مع نقل أحداث لا يتدحل فيها بالرأي 
والتعليق. وفي نماذج الوظيفتين تكامل لابد منه» يتيح للسارد أن يقدم 
مالديه من معلومات تحايث الأ حداثت الي یرویها» وتتیح له تجاوز 
الإطار الضيق الذي يمكن أن نضعها فيه» ونصنفها ضمنه إلى ما هو 
أولي وثاننوي» في تحديات تضبط بصرامة» وظيفة السارد من حيث 
اشتغاها وهي الي حددها حينيت وأضاف إليها المشتغلون بالنظرية 
السردية تفاصيل أحرى» تتحقق في السارد الفانتاستيكي مع تعديلات 
داحلية تقتضيها ظروف تموضع هذا السارد. 
وة المر د رمي بها اتج لمارف ماذع المر دفر اليب 

الذي وحد من أجله» فهو يروي أحداثا وي ركب خطابات يضمنها 

رؤيته الفنية والإيديولوجية» بحعل هذه الوظيفة معقدة» لتواجده وسط 

أحداث فوق طبيعية» مطلوب منه إيصاها بتقنيات معينة تحعل المتلقي 

مقتنعا بها باعتبارها ضرورة» في كل الحكيات الفانتاستيكيةء لأا 

تتعلق بتقلم بحموعة معلومات يتمخض عنها حكى وخطاب. 
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- وظيفة التدسيق: و تكمل وظيفة السرد» بلجوء السارد إلى التنظيم 
الداحلي للحطاب - مهما بدا مشتتا - انطلاقا من الربط والتذكير 
بالأحداث» وحلق إشراقات للدهشة والإثارة والتنوع قي الربط» 
وقد كانت الحكيات العجائبية القدمة في النثر العربي تتميز بهذه 
الخاصية عن طريق جمل من قبيل: "سوف أحكي لكم". "إا 
حكاية غريبة ترتعد ها الفرائص..."وما شابه هذه النماذج» 
وكانت تستخدم للتدسيق بين اللحظة - الصفر لتأسيس تشويق 
ابتدائي لما سيأت من أحداث» وبين المتلقي المترقب للأحداث» وهو 
قي حاجة إلى تنسيق بينها. 
أما في الرواية الحديثة فإن سارد (الحقائق القديمة...) وكذا (تصاوير 
من التراب والماء والشمس) يقوم بالتدنسيق على مستويات ثلانة» 
فهو يقدم الكلمة للمخمور والدركي مباشرة» مكتفيا ب "قال 
الررا و فال الدركن سه ار كق لطاحة وهي ل 
رابطة لحسور الحكي» نحو ربط جسور أخحرى من إشاعات متخيلة 
بين الواقع والمتخحيل. 
إن وظيفة التدسيق في المحكى الفاتناستيكي بعكن رؤيتها بجدل أكثر 
خحصوبة» حصوصا من زاوية كيف ينسق السارد للتواصل بينه وبين 
المتلقي لأحداث عجائبية؟ 
يتضح التنسيق منذ البداية في سعي السارد إلى ربط معرفته بحاسة 
التلقي عند القارئ وغالبا ما بحجيء وضعية سردية» كما قي (طرف 
من حبر الآحرة). 
"باب کبیر له عقد عال» حهم» بسیط الزخحرف» فی جدار عمیق 
الصمت من كتل الحجر الأبيض عليها غبرة القدم. المصارع من 
حليط الخشب المخرم بصفائح الحديد" (ص 198). 
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في (الحقائق...) يستهل السارد حكيه المنظم بوصف رحل ”مين 
وصاحبته» وها یأکلان عجلا مشویاء ودیکا رومیا» وطاووسا 
محشياء (ص 451) يهيء به التلقي» هادفا من ذلك إلى ربط 
الحدث الفانتاستيكي .عقاصده. 
إن تناول الوظيفة التنسيقية» في هذه المحكيات» هو أعقد بكثير ما 
يعكن أن يبدو» ويتجاوز الاشتغال التنسيقي إلى تئسيق نفسي» لا 
يتأسس بكلمة» أو جملة رابطة»ولكنه قد يأحذ فصلا كاملا أو 
نصا برمته حى يتم الربط بين الدلالات والمرحع. 
وظسيفة الإبلاغ: ويتوحى منها إبلاغ حطاب ما للمتلقي» فيأي 
أحلاقيا أو غير ذلك على لسان الحيوان» كما يجيء عند الطاهر 
عبد الله في (حكاية على لسان كلب). وف هذا الباب تدخحل 
محكيات الخوارق والتعجيب الموجحهة إلى الطفلء تقصد مغزى معينا 
من ذلك فهذه الوظيفة بمكنها أن تحاوز هذا إلى ما هو أهم 
وأشمل» بحيث بمكن التساؤل عما يريد سارد (أرواح هندسية) و 
(الريش)» أو (دوائر...) إبلاغه للمتلقي؟ الجواب عن هذا السؤال 
يفضي إلى أن إبلاغ المتلقي أحداتًا فوق طبيعية تولد فيه الحيرة 
والتردد» وبجحعله بين قطبي التصديق وعدم التصديق. 
ويصعب أن نحد في "امحكيات الفانتاستيكية" مغزى معينا بحصر 
المع الأثمل ها ويقيده في حانة أحلاقية» أو إيديولوحية. 
إن السروايةء قي فاية الأمر» هي محصلة أشياء عدة متراكبة تفصح 
عن أشياء غير مقولةء أوالحديث .ما مشه العقل ونفاه "المنطق". إا 
حرية المتخيل واللاوعي» وإدانة يعبر عنها بالسخرية أو الرعب» 
تفيد من عدة قنوات تقنية حدائية» لتبليغ هذه الإدانةء وإيصال 
الققارئ إلى منطقة التردد وهي منطقة الوعي ما هو محتمل وما 
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ليس بمحتمل» ودعوى حديدة لرؤية الواقع والنفاذ إلى عمقه 
الكثيف. 

وظيفة انتباهية: وتعزى إلى سارد يقوم بإيجاد مكان للمتلقي وسط 
امحكى» حيث يوحه إليه السارد الخطاب تنبيها أو سرداء والحكي 
في هذه الروايات لا يتوحه إلى كائن معين داحل اللص» لكن 
السارد الفانتاستيكي يفترض قارئاء والأحداث الفوق طبيعية تعمل 
على إثارة انتباهه» كي يكون مهيئا لما سيأتي. 

وظيفة الاستشهاد: يتكفل السارد بإنجاز هذه الوظيفة في ما يقوم 
به من وظائف متعددة» وتتجلى قي إثبات السارد - إن في حطابه 
التقدمي أو في نصه الروائي - للمصدر أو المصادرء الي استمد 
منها معلوماته» كما حاء في (أوراق شاب...)» وهو استشهاد 
إيهامي في الحكى الفانتاستيكي بحيث تكون الذاكرة هي المصدر 
البهي» شأن (دوائر...) إذ يلحأ بيد طوبيا إلى الفولكلور 
فانتاستيكي» كما يعمد السارد الفانتاستيكي إلى الحلم والاستيهام 
من حيث هما مرحعان مرفودان مصادر أخحرى (الريش - 
طرف...!ے). 

إن المخيلة» بكل ما تتضمنه» تبقى هى الحقل المصدري الوحيد - 


وليس المطلق - للسارد الفانتاستيكي الذي يزرع خطابه عصادر توهم 
بالإحالة على الواقع تلميحاء أو تصريحا (أرواح هندسية"» "الريش")» 
وهذا اللجوء يبقى ذا وظيفة تكسر من تصاعدية التخييل» بالإضافة إلى 
الوظائف الخمس السالفة» هناك وظائف أحرى ذات أهمية عند 
السارد الفانتاستيكي» منها أنه ملزم أيضا بالتعليق على بعض الأحداث» 
سواء كان السرد ملتحما أو غير ملتحم بالحكي» فهو من حين لآخر 
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يقحم تعليقا فلسفيا أو إيديولوجياء يتغيا من ورائه تحقيق الوظائف 
الاحرى: 

"ذلك هو الموت إذن ألم ساحق حاصله تحرر الكيان من عنصر 
الحسد» وبه يتحقق التحرر من النقص» ذلك الذي شرطه اللحسد" 
(طرف...). 

"لا... أنا لست ميتا حديداء أنا ميت منذ الأزل» أنا مت قبل أن 
يخلق العام كله» حن قبل أن يكون هناك موت" (عرس بغل ص 11). 

وظائف السارد متعددة» وهي حزء من تر كيبة عامة دف إلى 
تقلم أحداث فوق طبيعية» بطرق وأساليب تنح النص سردية حقيقة 
بخلق تفاعل وانفعال» ولعل النص الفانتاستيكي قد استطاع أن ينوع قي 
طرائق السرد» ويستوعب السرديات الحديثة الهادفة» بجعل الرواية أكثر 
مرونة» وقابلية للانفتاح على نصوص ومنظورات أخرى. 
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2- حساسية الوصف الفانتاستيكي 


يتموضع الوصف باعتباره مستوى رئيسيا في الخطاب 
الفانتاستيكي بجوار السرد» فيشتغل على حصوصيات تتعلق» مباشرة» 
بالكائنات والأشياء كما يبسط القصة في الحيز - بتعبير حينيت - 
بالإضافة إلى صعوبة تعريفه نظرياء حصوصا ها يتعلق الأمر بوصف 
أشياء غرائبية» وعوالم مسحورة - حلمية» وفوق طبيعية» مثلما كان 
الأمر قديماء في الأوصاف الي زخحرت جا مؤلفات الوهراني والقزوييٰ 
وابن بطوطة» وغيرهم» ولي الرواية العربية الحديثة بأشكال وطرائق 

والوصف في هذه الحالة يأ مشحونا بقوة إضافية تحعله "شبكة 
دلالسية وبلاغية منظمة بقوة"* إنه شبكة لتصيد العجائبي الصادم 
باستعمال أوصاف ونعوت» في حين يستعمل السرد الأفعال في زمنيتها 
الح ركية» وقد عرف الوصف تطورا نوعيا ومهما داحل حطابات 
نظرية» بلاغية» وشعرية» فابتدأ عند فاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر بامتلاك قانون أدبي» حي بات عنصرا حوريا ق 
النسق الروائي» حر كا للنص» ووسيلة لإلغاء بعض القيم الحكمية. كما 
أصبحت للوصف مساهة في معرفة شخوص الرواية» معرفة دقيقة 
تتناوب بين ما هو ظاهري وباطي» بالتر كيز على العرض,» إنه يعطي 
للوصف المتعدد مكانه» حينما تكون العبارة حية» ذات قوة 
وحساسية مدهشة» آنذاك يجيء الوصف الفانتاستيكي متعددا وصادما 
بدوره» مادام يشكل وسيلة تتم هما المبالغة ف تصوير حادث ماء أو 
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كيان معين» من نمة» فإن الطفرة النوعية للوصف الفانتاستيكي هي 
طفرة محايثة للسرد ومرتبطة به» حاءت في إطار التجريب الروائي الذي 
فجر المكونات السردية - والوصف ضمنها - وتحولت» مستجيبة لي 
ذلك لتحولات الواقع» والتحول قي المخيلة أيضاء كما أن هذه الطفرة 
ستكشف عن هيمنة الوصف الفانتاستيكي وأهميته في إيصال الحدث 
الفوق طبيعي» وججحسيده على مستويات معينة قي تناوب مع السرد الذي 
يكمل الوصف ويعضده. 

وللوصف في الخطاب الفانتاستيكي دور دقيق في تمثيل هذا 
الششكيل» كما أنه بمتلك ادواته الخاصة الي تعمل على تنظيم ا لحکي» 
بققصد معرفة حاصة» بحعل التلقي يطرح جحموعة من التساؤلات 
امنهحية في ما يتعلق بوضعية السارد الواصف ومواقعه» ثم الشيء 
الوصوف أو ما يعزى إلى الموية الفانتاستيكية للوصف» وهذا هو 
أساس السؤال الذي يتحصل بالإلمام» والعمد إلى تمحيص هوية 
الوصف» وتحديدها عن طريق ضبط المستويات» انطلاقا من تحلياقا 
داحل النصوص الممثلة هذا النوع * م الأنواع والوظائف الأحرى. 


2 - 1. مستويات الوصف الفانتاستيكي: 

يتخذ الوصف في المحكى الفانتاستيكي مستويات متعددة» لکن 
طرقها متقاربة» حصوصا لما يتعلق الأمر بوصف أشياء فوق طبيعية 
تتطلب دقة شديدة» فهناك طريقة يندمج فيها الوصف .مجموع نص 
واسع» وأحرى مئل فيها وحدة مفككة تعمل داخحلياء وتضمن 
تماسكها. وهمها طريقتان تحققان وحودا فعليا في الرواية»ء لكون 
الخطاب الفانتاستيكي يعمد إلى وصف الشيء في حر كيته» وسكونيته» 
وقد عودنا الوصف أن يكون من زاويتين اثنتين سواء من شخصية ثابتة 
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أو شخحصية متح ر كة» قي كلتا الحالتين يكون الشيء الموصوف حامدا 
متوقفاء لكن الوصف الفانتاستيكي في استغلاله للوصف المشهدي 
الشيء الموصوف هو الذي يجري عليه الحكم بالثبات أو بالح ركية» 
وغالبا ما تكون الموصوفات الفوق طبيعية حر كية» بينما الشخصية 
الواصفة تابتة: ف "عواد" قي (دوائر عدم الإمكان) يصف ببلاغة 
متمكنة السلم الذي تصعد عليه "هنومة" إلى السطح» كما يصف هذا 
السطح وفرححته» وانتعاش الشجر» والطوب والسور والتراب والزرع 
والضفادع والنخيل والقطط والنحوم والهواء (ص 159).. إنه و صف 
لأشياء بججسمة ججحعل الواصف بتار مفرداته بدقة» فيمزج الوصف 
با لحوار لتا كيد ما يصف. 

فالواصف»› الذي هو سارد الرواية وبطلها الدرامي» عواد» إنسان 
مختل» كما أن واصف أحداث (وقائع حارة الزعفراني) حايد لا يروى 
إلا بالاستناد ك الشخوص المشاركة أو الوثائق» ودور الوصف ق ىذه 
الأعمال الفانتاستيكية هو الاشتغال في السرد» وتحريكه» مادام الوصف 
ينطلق معمدا بتأملات فلسفية تخترقه» وبحوارات متخيلة استيهامية: 

"صار الليل حزنا» والنهار بحقا... وغايل عودها المياس أمامي 
نادبا بصمت جختها» عصرن الألم وشعرت بالمرارة ق فمي" (دوائر. ص 
8 ) فضلا عن المستوى الدقيق قي ترصد الأنات غير المسموعة» ومزج 
التوصيف بالمبالغة والتعجيب. 

كل هذا يطرح السؤال عن مدة ارتباط الواصف الفانتاستيكي 
بالوصف وكکیف رطبعه € من المبالغة والدقة» ذلك أن "عواد" 
والرواة الخمسة أو "مم آزاد" يصفون أشياء لا يراها السارد العادي - 
وإن كان من النوع العليم بكل شيء - فيثبتون لحظات مشهدية 
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موصوفة بعنف» شأن سارد (وقائع حارة الزعفران) الذي يقدم 
أوصافا متباينة للشيخ عطيةء من أفواه سكان الحارة» وبذلك» فللوصف 
وات ا302 , 

- إنه انعكاس لانفعال شخصية الفنان الذي يهدف إلى إثارة 
المتلقي عن طريق اختيار وتصنيف العديد من الحزيئات» فسليم ب ركات 
أو يى الطاهر أو عبد الحكيم قاسم يلجأون جميعا إلى لملمة شظايا 
مشعة تبدو مهملة في زوايا عجائبية» وتوظيفها بصرامة» إذ إن انفعالات 
اللبدع وحمومه تبصم غضبها الأدبي في وصف متوتر يلهب رحم 
الأشياء وكياناقاء فيعطيها وحودا فانتاستيكيا متفردا ينبسط على 
قطبي التوتر والانسجام. 

وتؤسس أوصاف التوتر بلاغة التخييل المستندة إلى الغرابة المقلقة 
والمفارقة» فضلا عن خحلق مسوغات فنية وغير فنية لتلك المفارقات. 
وتتضح مستويات الفانتاستيكي انطلاقا من كل الأعمال الروائية - 
السابق ذكرها - الي تبرز مدى تقويضها للوصف الكلاسيكي المهتم 
بالتزيين» والتمادي قي تحسيس القارئ بقدرة المؤلف على القول بأنه 
عين تكتب مستندة إلى بلاغة تستعرض مسالكها وتقنياما. إن 
مستويات هذا الوصف جميء مغايرة بحريته وح ر كيته من حهة» ثم 
اهتمامه بالهامشي - لمخبوء ف الواقع المرئي أو اللامرئي القابع ق 
اللارعي أو في الذاكرة الجحماعية» من جهة ثانية. 
- يأحذ الوصف على عاتقه حعل المتلقي مهتما ما يوصف. 

والأحداث المرافقة لما هو موصوف» فحينما يهتم سارد (طرف...) 

بوصف المکان» فإنه شىء مقصود لا يفعله من باب التزيين» بل 

بمدف حلب اهتمام التلقي إلى غرابة المكان» مثلما يلجأ إلى إثارته 

عن طريق وصف الشخوص والأشياء. 
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- يتجلى المستوى الثالت في حدمة الوصف لقراءة ”مات شخوص 
الرواية» وذلك بالوصف المشهدي هذه الشخوص مما يساهم ف 
إعطاء محات مشتتة عن شخصية معينة تحتمع قي ذهن المتلقي عند 
انتهائه من قراءة الرواية. في (أرواح هندسية) لم يكتف النمسة 
اللامرئيون بوصف المظاهر الخارجية ل: "أ - دهر" فقط, بل إن 
وصفهم انصب على السمات» والأشياء الداحلية الدقيقة» حيث 
يتقاطع مع الشخصية الواصفة» وهو ما يلحصه تخطيط هامو ن3 
التالي: 


القارئ 


هذه المستويات الثلانة الي تتنوع على الشكل أعلاه» هي وحه 
من وجوه الوصف الفانتاستيكي» المتسلح بالتصعيد والمبالغة» 
التجسيم والدقة مع الاهتمام بالجزئيات البسيطة المكونة لنسيج الرواية. 


2ے الأنواع: 


استطاع الروائيون التجريبيون بحساسيتهم الجديدة الوصول إلى 
تسر النموذج الكلاسيكي للوصف» الذي كان يعتمد على 
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(الشخحصية - النظرة - الشيء الموصوف)) فصار معكوسا مع 
الاحتفاظ بالنظرة من حيث هي مور يربط بين الشخصية والشيء 
الوصوف إل (الشيء الموصوف - النظرة - الشخصية). 


(2) النظرة 
(1) الشخصية کک (3) الشيء الموصوف 
(2) النظرة 
(1) الشيء الموصوف (3) الشخصية 


هذا التحول هو جزء من تحولات عدة في باقي المكونات الملتحمة 
مع الوصف لي نسيج متكاملء مع تعددية الوصف داخحل امحكى 
الفانتاستيكي الواحد» وقد ميز البلاغيون هذه التعددية في ستة أنواع 
تحعل الواصف الفانتاستيكي يلتزم بما م ركزا على أنواع معينة لتبئيرهاء 
دون احری: 

وصف الزمن: وبأ ف الحكى الفانتاستيكي متميزا» لكون الزمن 
بعثل حاصية حوهرية في تحديد الفانتاستيك» ومن نمة» فإن وصفه بحظى 
بأهية زائدة» وبتمثيل زميٰ يوازي انفلات الزمن من قبضة التحديد 
والتقوم المتعارف عليه» وقد يأ وصف الزمن ضمنيا مثلما هو قي 
(طرف من خبر الآحرة) بترصد السارد لزمن الموت وزمن الحلم» أو ف 
(دوائر عدم الإمكان) حيث الذاكرة تبدأ الحكي من نقطة موت هنومة 
ثم مر عر أزمنة تحترق» ويشم عواد وحده أبجخرماء شأن الزمن في 
(أوراح هندسية) و(الريش) والأيام الضائعة من التقوم الزمي. 
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وصف المكان: يشكل وصف المكان» بدوره تقلا داحل المحكى 
الفانتاستيكي» و بمكن الجزم بأن أغلبية الأوصاف خاصة بالمكان 
المتعين» أو غير المتعين. ففي (أرواح هندسية) تتنائر عبر جزئي الروايةء 
أوصاف حقيقة للمكان غير المتعين الذي يعرف بالقرائن» ومكوناته الي 
تحظى في الرواية باهتمام حاص: 

"شارت عمارة "أبي كير" وم يسلم عيطهاء ف قطر يتجاوز 
أربعمائة متر في الحلة الى عاد إليها قاطنوها إثر المدنة الدولية والمواثيق 
المعلومة والمجهولة الي ألقت بانحاربين المخدولين إلى الجهة الثانية من 
البحر" (ص 25). 

كذلك جتجيء أوصاف المكان في حل الأعمال الفانتاستيكية ملتهبة 
وعميقة» من خلال الرغبة في القبض على الذرات غير المرئية ق ذلك 
الفشاء رند لاقجي: 

وصف المظهر الخارجي للشخصية ووصف فكرهاء والوصف 
المحسمي هما (البورتريه) وأيضا الوصف الحي للحر كات والانفعالات 
وهذه أنواع أربعة من الأوصاف الحزأًة الخاصة بالشخوص الروائية» من 
حهة أولى» فإن وصف المظهر الخارحي للشخصية يساهم في إعطاء 
صورة واضحة تتكامل مع الوصف الحسمي» وعندما يعمد راوي 
(حارة الزعفران) إلى وصف» "الشيخ عطية" فإنه يصفه عن طريق 
الآحرين» إذ هو شيخ في حجرة معتمة» له بريق في عينيه المستديرتين» 
تجحاوز المائة وخمسين عاماء له لحية يتخللها بياض» ويذكر الأهالي أنه 
سيرى القيامة بعينيه» ولد من بطن أمه نابت اللحية تكلم بالقرآن قبل 
حروجه من الرحم (ص 51 - 52). كما يعمد عبد الحکيم قاسم إلى 
وصف جحد الحفيد بالإيقاع التعحيبي نفسه» فهو "شديد التحول» 
حابابه الأسود الكشميري الثمين معلق على كتفين مدببين» تحته صدار 
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ناصع من القطن له أزرار صدفية» وجه الجحد مخيف له عين مطموسة 
بالبياض كأها زلطةء أو حبة عقد رخحيص,» العين الأحرى محمرة» 
مخبوصة» شائخة الحفون» الفك الأسفل محطوم معوج" (ص 199). 

ولجا "الخمسة اللامرئيون" إلى أوصاف متعلقة بالشخوص 
الموكولين مهم (الطفل صاحب الجحمجمة الرحوة» و أ.دهر). لكن 
الجديد في توصيف الشخوص هو أن هؤلاء الرواة استطاعوا من 
موقعهم» بوصفهم رواة» أن يدفعوا بالقارئ إلى تمثل أوصافهم عن 
طريق صفات ونعوت يصفون ها أنفسهم» تتخلل كل فصول الرواية. 

ويبدو أن الغاية من هذه الأوصاف للمظهر الخارحي للشخصية 
ترتبط بتأدية وظيفة تساهم في تأكيد الفانتاستيك وة التعحب في هذه 
الشخوص» فوصف "دينو" أو "مم آزاد" أو الشيخ عطية أو الحفيد.. 
هي أوصاف فانتاستيكية للمظهر الخارحي تشير إلى المظهر الداحلي» 
النفسي والفكري» بحيث إن سمة أوصاف شخوص الروايات السابقة 
هي الضجر والعنف غير امحدودين» والانفعالات المرسومة بدقة. 

إن الأوصاف الناصة بالشخوص في مظهر تأكيد الفانتاستيكي» 
تأي بقصد استيلاد شخوص تستطيع احتمال اللامألوف والسير به ق 
آفاق أبعد من أي تصور. 

كما يلجأ السارد/الواصف الفانتاستيكي» في كل أوصافه إلى 
احتيار مفردات وعلامات أسلوبية تساهم في تخصيص وصفه» 
انطلاقا من استعماله لاستعارات تعاقبية تتعلق بالتشكل وكل الأدوات 
البلاغية مثل التكرار قي استعمال نسقي لوحدات منفصلة» قيلت أو 
ستقال» والروابط الي تدفعها إلى حلق مدونات وصفية» تعطى لكل 
موضوع وصفي مصطلحاته الخاصة» مثلما يلجا إلى ذلك روائيون 
عديدون» بتحصيص مصطلحات ووحدات معجمية من حقوها الأصلية 
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في وصف كيان ماء الشيء الذي يفضي بالتوسع الإسنادي إلى فرز ستة 
ماذج من الوصف» منبثقة من تصور المدونة الوصفية: 

اللموذج الأول: وهو كلما صار الوصف تقنيا» يستعمل مفردات 
ذات دلالات أحادية أو أسماء أعلام - علمية» وقد صار هذا الوصف 
لغة فردية متخحصصة يتعذر فهمها*» والحكى الفانتاستيكي يبتعد عن 
هذا النموذج الذي يسود المؤلفات العلمية المتخصصة. 

النموذج الثاي: الموضوع الموصوف) المقدم» والوحدات المعجمية 
اللشكلة له سهلة» يستطيع المتلقي فهمها لكوما لا تغرق في أوصاف 
حشوية أو تزينية» بقدر ما تنصب على وصف يهدف إلى إيصال 
المعى. 

النموذج الثالث: ويعمد إلى إدحال نوع من الكتلة الدلالية في 
النص» وال من الممكن أن تؤول بطرق متنوعة من طرف المتلقي ° 
أي أن الوصف يجيء مفتوحا على نوافذ متعددة بعدد المعان الي تتيح 
للمتلقي إمكانية التأويل» وتفكيك تلك الوحدات» فحينما يصف 
ا لحرو" عظوظ" في (حكاية على لسان كلب) القادمين من المدينة إلى 
الريف» والكلبة البيضاء "لولو" فإنه لا يفعل ذلك اعتباطا: "قفر الأولاد 
من العربة المكشوفة الي تشبه الإزوة» وعانقوا وقبلوا أولاد أصحاب 
البستان» وبنات صاحب البستان» ونطت من العربة كلبة بيضاءء قليلة 
الحجم... نظيفة... يكسوها شعر غزير وكان اسمها لولو» وكان برقبة 
لولو طوق من الحلد تدلت منه أحراس تدق وتنشر النور» وكانت لولو 
رشيقة الخطوة مشيها على الأرض يشبه الرقص" (ص 326). يعطي 
هذا الوصف دلالة ستساعد المتلقي على فهم ما سيأ من أوصاف 
وأحداث» مث لما هو الأمر في كل الحكيات الفانتاستيكية» الي تأ 
أوصافها بكتلة دلالية تساهم ف تأويل أحداث الرواية. 
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النموذج الرابع: ويتجلى في ظهور مصطلحات مقولية 
صوص وصف الملامخ» كليشيهات قاقمة هي صور بلاغية غيل 
إلى القول بأن المحكيات الفانتاستيكية تتميز بمذه الخاصية اللغوية» بل 
أكثر من هذاء إن هذه المصطلحات المقولية ترقى إلى مستوى الصور 
فتأي صادمة: 
- "كان الوت كغيره من الحاربين الذين احتالوا لكل شيء... فبدوا 
مدحجين في هذا الطرف أو ذاك" (أروح هندسية ص 50). 
- "أنتم قطط مزبلة". تقول الأم فيرد أولادها: 
- أنت مزبلة. 
ك ات مدعسة الباب. 
- أنت لصة. 
- أنا؟ يا للبهائم. 
- أنت نعم» شخيرك كمؤخرة الكلبة. 
- شخيري أنا؟ مني والدكم ملوث بالسل يا أولاد الفضيحة" 
(أرواح.. ص 166) 
-"... حيث تتدلى مخيلة أ.دهر من الفراغ المعديي كورق الزينة الملون 
في بيت منهوب» وإذ يلتفت الشاب نفسه إلى مخيلته الى تتحسد 
بعیدا عنه كما ثوب نزعه لابسه" (أرواح... ص 167). 
تعثل هذه النماذج» وغيرها وصفا يشتمل على كليشيهات وصور 
تبدو ثرية بإعطاء الشيء الموصوف وحها آحرء أكثر إشعاعاء بدلالات 
متعددة لا تتوقف عند قراءة واحدة. 
النموذج الخامس: وهو الخاص بوصف يتضمن مدونة خالصة 
للمفردات التقنية المخصصة للإضاءة واعتماد سلسلة من الاستعارات» 
أي الوصف .عفردات مر كزة وصميمية تحقق الإضاءة مجموع المحكى» 
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فأثناء وصف انفعالات الشخحصية ينبثق معجم السارد من مدونة تخص 
النفس» إذ لا يعكن الإتيان ععجم آخر من حقل مغاير. 

النموذج السادس: قي هذا النموذج» يظهر الوصف كأنه متوالية 
حاللصة من الإسنادات» بارتكازه على مدونة تنتمي إلى الحواس 
الخمس» وهي مدونة طبيعية» ومألوفة» مادامت لا تتجاوز الأوصاف 
احتملة» فراوى (وقائع حارة الزعفراني) يصف عن طريق السماع 
والإسناد» و "مم آزاد" يصف انطلاقا من النظرة المؤسسة لقيام وصف 
يتضمن كافة المقومات الحمالية. 

إن هذه النماذج الي هي أنواع وصفية» بالإضافة للأنواع 
الأحرى» تشكل قوام الوصف الفانتاستيكي للمندغم قي نايا الحكي» 
والمنبثق من زوايا السرد والحوارات والخطاب المباشر وغير المباشر» نما 
ججعله وصفا سرديا قائما بذاته. 


2- 3. وظائف الوصف الفاتناستيكي 

إذا كان الوصف هو إحدى العلامات المفضلة في الأدب» كما 
يقول حان ريكاردو”) فإن ذلك یتأتی من الوظيفة الي تعزى إليه 
وتشغل حيرا رتيسيا في إطار الحكي» فالوظيفة ال كان يشغلها 
الوصف في الأعمال الروائية م تعد مقبولة اليوم بفعل التحولات 
والتراكم الروائي الذي أفرز تصورا حقيقا با مناقشة» في ما يتعلق 
بالوصف وعمله داحل النص» باعتباره - كما يقول بارت - صانع 
عام حيالي* له وظيفة استراتيجية أمام الوظيفة الكلاسيكية الي كانت 
ترتبط بالتزيين» واستيلاد الديكورات» مع الإطالة تي وصفهاء على غرار 
أعمال بلزاك وحرحي زيدان في رواياته التاريخية» أو حن الأوصاف 
المبثوتة في الأعمال النثرية القديمة» لكن وظيفته عند إدوار الخراط وهو 
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يصف الدواحل الملتهبة لمخائيل تحاه رامة في رواية (رامة والتنين)» تجيء 

مغايرة» وذات توحه معين» يكسر التوحه الكلاسيكي التزييي كما 

كسرته نصوص روائية عربية عديدة وعت المسألة الوصفية واد ركت 
أهمية التحولات في إطار رواية عربية تقيس النبض المخحتل لكيانات 

الموية الحبيلة2397. 
ويسستطيع فيليب هامون مرة أحرى أن يرصد للوصف حمس 

وظائف» بعضها يلتقي أو يختلف مع وظائف الوصف الفانتاستيكي الي 

لا تحرج عن مكوناته وعمده الي سنها النقاد والمهتمون جذا الجنس 

الأدشي: 

ه الوظيفة الفاصلة/التحديدية: وهي الوظيفة القائمة ي جميع 
احكيات. إذ يقوم الوصف بالفصل بينه وبين السرد» مادام هذا 
الأحير يبدأ حينما يتوقف الوصف» هذا التحديد للانتقال يستعمل 
العديد من الوسائل فقد يحس به المتلقي» كما قد لا يجس به» 
فتكون هناك مرونة وفقت المحكيات الفانتاستيكية في تحقيقها 
بسهولة الانتقال دون حلق نشاز ما. 

- "مم" ينطلق على يديه» وقدميه» أكثر خفة» والمكان المعتم» لي 
الليل» يضح رويدا رويداء لعينيه الثاقبتين وهو - كما لم يعهد 
ذلك من قبل - يتشمم الجهات كلها معا» بحسياسية تفصل 
الروائح المختلطة: "هذه رائحة سويقات قمح محصودة» هذه رائحة 
قنبيط» هذه رائحة حدول مياه..." (الريش ص 57). 
يبدو جلبا في هذا القطع» كما في مقاطع روائية متعددة» امتزاج 
نسجي بين الوصفي والسردي بكل أنواعه» فالسارد هو المتكفل 
بالانتقال بالوصف والسرد» والتعليق» والتساؤلات» وكل ذلك يتم 
دون أن يحس التلقي بالانتقال بين الوصف والسرد. 
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٠‏ الوظيفة التأجيلية: وهي أساسية في الخطاب الفانتاستيكي لأا 
تعمل على تأحيرات متوالية لخاتمة منتظرة» فقد ينساب السرد 
بأحداث تتطور كأما في اشتعال دائې لكن السرد يتوقف فجأة 
مفسحا المحال للوصف الذي يوقف كل حركية زمنية» وهذا 
الإدحال الوصفي يؤدي إلى وظيفة تأحيل استمرارية الحدث لي 
الزمن» وهو ما تلجأ إليه الرواية الفانتاستيكية» خحصوصا حين يتعلق 
الأمر بإعطاء تفسير ما يتأرحح بين التفسير العقلي والتفسير الفوق 
طبيعي» ففي (طرف...) يعلن السارد» بدءا» موت هنومة ثم ينطلق 
في أوصاف عديدة ومتنوعة: 
"صراخ اللساء يسوط القلوب برعب وحزع» وجوه عليها غبرة 
الرحال» يحوقلون ذاهلين» النساء مشقوقات الجيوب» جروحات 
الخدود» معصويات الرؤوس بالطرح السود". ثم يصف زوج الميت..." 
بوحهها الأمر الوسيم» وعينيها البنيتين» وحاجبيها المتقوسين» وأسنافا 
الناصعة كقطع الصدف". بعد ذلك يستمر في تأجحيل الحديث عن 
اليت» بأوصاف أخحرى تؤدي وظيفة تأحيلية تساهم في تمديد الحكي» 
ومحاولة تعديل المعادلة بين زمني الحكي والمحكاية. 

٠‏ الوظيفة التزيينية: وتتحقق عندما يتم دمج الوصف قي نسق جالي 
وبلاغي» وتطرح هذه الوظيفة إشكالا لابد من حله» فقد كان ها 
وجود قم ومهيمن» أصبح ثانويا في الرواية الحديثةء وإنغا يتوحى 
من التزيين حدمة الوظائف الأحرى بالإضافة إلى الطابع الجمالي» 
الذوقي الذي تحققه» مادامت الرواية تسعى لتحقيق وظيفة المتعة 
الفنية إلى جوار وظيفتها الأساسية» كما هو الأمر عند ب ركات» 
والمخراط وطوبيا... فهم يتحايلون على هذه الوظيفة لاستبدال 
حوهرها ببلاغة مقصودة» ولغة متعددة تفضي إلى معان كثيرة. 
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٠ه‏ الوظيفة التتظيمية: وذلك لضمان التسلسل المنطقي للقراءة» 
وتحديد "المنطقي" هنا يشير إلى غياب الثغرات الفنية الي تعد 
عیوبا» فلکل محکي منطقه الخاص» بدایته ثم فايته» وطرق السرد» 
وعرض الأحداث والوصف. من ثم فإن منطق الحكيات 
الفانتاستيكية يدحل ضمن استراتيجية التجحريب الروائي من حهة» 
كما هو حكوم بالتزام ما يصعد في أحداث فوق طبيعية» من جحهة 
ثانية. ففي (أرواح هندسية) و(دوائر...) و(وطرف...) و(أبواب 
المدينة...) يطغى الوصف السردي الذي يسعى السارد من خلاله 
إلى تنظيم حكى يهيء المتلقي لتقبل الأحداث العجائبية. 

٠‏ الوظيفة التبئيرية: وهي الوظيفة الأكثر أحمية في الوصف الحديث» 
والفانتاستيكي منه على ال صوص والتبئير هنا يؤدي إلى التم ركز ي 
حقيقة معينة كاعتبار الإنسان حقيقة الكون المركزية للحكي» يحمل 


محموعة معلومات مباشرة أو غير مباشرة حول شخحصية ماء فالتبئير 


من خلا هما إلى تبئير كيان أو كائن ما» بتقدسم معلومات وصفية داخحلية 
وخحارحية» قصد قول شيء آخر مبأر» والوصف بالنسبة للشخوص 
الفانتاستيكية هو تبغير للفانتاستيكي» ومر كزه الشخوص بالإضافة 
إلى تبئيرات موازية في وصف الأمكنة» وغيرها من الكيانات 
العديدة المبأرة بالوصف المر كز والدقيق لغاية تحقيق الفانتاستيكي. 
وتعد وظائف الوصف الأربع الأحرى مكملة للوظيفة الأساسية 
في الخطاب الوصفي الفانتاستيكي لكوفا تحقق للحدث - أثناء سرده - 
هويته» فتجحسمه» وتحيله إل إمكانات متعددة ف التأويل. 
إن اشتغال السرد والوصف معا قي النطاب الفانتاستيكي هو 
اشتغال قائم على التعاضد بين باقي المكونات الأحرى» وإن كان السرد 
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الفانتاستيكي يستخدم لإغناء أبعاد معرفية تتعلق بسرد حدث فوق 
طبيعهي» وإبراز العناصر العجائبية فيه من أحل خلق معرفة معينة» من 
مخلفاتما الواضحة أا تفرز الحيرة والتردد» بالإضافة إلى الجانب الدلالي 
الذي يساهم كشرا قي إرساء رواية فانتاستيكية ذات أسس» فإن 
الوصف الفانتاستيكي يجيء متعددا وحياء مرفودا بأسلوبية حديدة 
تكسر البلاغة الأحادية للمعجم» فتعمل على إخحصاب أبعاد النص الفنية 
والإيديولوجية. 

إن السرد والوصف يسيران قي طريق واحد نحو جريب يقوض 
السرد الكلاسيكي» ويخوض غمار المغامرة من أحل سرد يروي أحداثا 
ملتهبة تحرق القارئ بغرائبيتهاء وتترك به لوعة» من أحل وصف 
فانتاستیکي يجسد» بأسلوبية شعرية» أبخرة تلك الأحداث العجائبية حى 
يتحسسها المتلقي» فتنتابه حيرة ودهشة لابد منهما. 


181 


3 - الكرونوتوب والخطاب الفانتاستيكي 


تقدم الرواية الفانتاستيكية محالا لمكون آحر من مكونات حطاهاء 
يجمع الزمان والفضاء من حيث هما وحدة تندرج تحت تسمية 
الكرونوتوب مم 00ا٤‏ . نما يؤشر على الفضاء/زمن وعلاقته 0“ 
وتفاعلهما داحل حطاب رواية الفانتاستيك انطلاقا من مميزاتمما 
وحصائصهماء فتعمل على التقاط كل مشاهد الإدهاش لإثراء السرد 
وتدعيمه. 
يجيء مصطلح "الكرونوتوب" الذي نحته باختين» عن وعي 
علمي» ودافع نقدي يبحٿث عن دفع الخلط وتحاوز تقنيات الفكر 
التقليدي الذي كان يؤمن بمطلقية الزمن وانفصاله عن 
الففضاء/المكان... فالتصورات الإبستمولوحية الحديثة» ذات البناء 
الرياضي والعلمي الصارم واليي تختصرها النظرية النسبية» حيث 
أفادت کل العلوم» وأعطت دفعة حديد للفكر الإنسان بحاه الفيزياء 
الحديثة» تدعو إلى أن الزمن والمكان ها شيئان متصلان» كما أن 
دراسة الزمن على الخصوص» ظلت نحتفظ بعمقها وأميتها فهو عند 
کانط لیس موحودا تي ذاته وليس بشيء آخر غير شكل الحس الباطن" 
"“» بينما يعيز برحسون بين الزمن الحيوي الذي هو الدعومة» وهي 
شيء كيفي لا متجحانس» وبين الزمن الفيزيائي - الكمي - المتجانس» 
هذا الأحير اندس فيه الفضاء هجينا وهو ما عبر عنه باحتين ب 
"الكرونوتوب" المتمثل ثي بحموع حصائص الزمن والفضاء داحل كل 
جتن ادق 
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أما هايدحر» المعيٰ بالزمن الوحودي» فإنه يستخلص أن الزمن لا 
يكون» ولكنه يترمن ابتداء من المستقبل بوصفه الا تجاه الأساسي للزمن' 
*» وهذا التصور الفلسفي للزمن يؤدي إلى القول بأن الماضي ليس 
حلفاء وليس المستقبل هو الأمام» كما أن المستقبل أيضا هو ما ليس 
بعد ففي الماضي يكمن المستقبل» وهي رؤية تحققها الرواية بامتياز. 
کما أن کل حکی بحقق "کرونوتوبا" حاصا به» مثلما یقول باختین. 
من تمة» فإن التحديد الدقيق للكرونوتوب ينطلق من رؤية فلسفية 
صارمة» ومدققة» ففي كل حدث هناك فضاء/زمن باعتبارهما وحدة 
يستحيل فصلهاء تتنوع وتتفاعل مع الوحدة الفنية للمؤلف الأدبي في 
علاقته بالواقع““» وتستطيع أن تعطى نفسا معينا للأحداث» كما أا 
تشكل نواقا المنظمة والمتضمنة لموضوع الرواية» حيث الحبكات تنعقد 
وتنحل في الكرونوتوب“. في الرواية الفانتاستيكية يصير الكرونوتوب 
حطابا نوعيا له حصائص حديدة ومغايرة» بحيتث يصير الزمن بعدا تي 
الفضاء يصعب تحديده» مادام التعحب يستند عليهما لتمرير 
الفانتاستيك» نما يفرز تساؤلات مشروعة تتطلب وضوح المنطلقات» 
أوها جتحليات الكرونوتوب في الفانتاستيك وطبيعته» ثم مكوناته 
ووظيفته» انطلاقا من المفهوم الباحتييي الإحرائي» والاحتكام للنصوص 
الفانتاستيكية نما يتيح إمكان اكتشاف آخر» يؤسس لخطاب التعجيب 
إلى حانب باقي المكونات» وإن كانت تصورات جينيت حول الزمن 
تمثل وسيلة إحرائية مرنة تفكك الزمن وتكشف عن خباياه المستترة من 
حلال هذه اللنطلقات فإن جميع الحكيات الفانتاستيكية تتضمن 
كرونوتوبا" متبايناء مادام التنوع هو مة من مات الرواية الحديثة. 

وإذا كان تحليل باختين قد توصل إلى أن هناك "كرونوتوب 
اللقاءء الطريق ثم القصر والعتبة "فإن كرونوتوب الرواية الفانتاستيكية لا 
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يتضمن بالضرورة هذه الأنواع الي كانت وليدة نتاج أدبي معين قي 
زمن معين» لذا فإن رؤية الكرونوتوب يجب أن تتم من خلال التحليل 
المتبصر» حصوصا أا تتعامل مع الرواية العربية ذات الخصائص المغايرة» 
ظروفا وإنتاجاء عن الرواية الغربية. 

يتمظهر الكرونوتوب في الرواية الفانتاستيكية باعتباره وحدة قائمة 
تؤطر الحدث العجائبسي» فيبرزالزمن بعدا من أبعاد الفضاء» عصيا على 
التحديد بسهولة» فهو يتلبس العجائبية بدوره. في (أرواح هندسية) 
هناك زمنان هندسيان: زمن الحكي والقصة» وهو زمن يبدو أنه طبيعي 
رغم فورته الداحلية» يجري في فضاء السفينة وعمارة أبي كير 
بشققهاء هذا الزمن عادي يقع - على مستوى الظاهر - في فضاء يبدو 
عاديا» لكن الحقيقة أن هذا الزمن الذي يوهم بالمألوفية هو الذي 
ستتفجر منه نبوة الزمن الآحر» فيؤثر في الفضاء ثم "يصير مخيفا بدينامية 
الفانتاستيك» ولا توقعاته الممسوخة الي تأت لتخلط التنظيم الإقليدي 
للأشياء تحت غطاء نظرية النسبية"» وهذا الزمن الآحر الذي تولده 
الرواية يحقق إمكانية وحود الفضاء وكلاها بمتسخ يتحول: 

"... لكننا التفتنا إلى أعماقنا من حديد باحثين في أمر الأربعة أيام 
الي تلت سقوط عمارة "أبي كير" ولاذا ظهرنا نحن و أ.دهر معا 
على ظهر السفينةء إنما أربعة أيام» وفيها ما فيها من حيوات» وهُب» 
ونسيان وعصف وخصام وقطيعة وحبر وكسر وإغواء وإبرام وتفويض»› 
أربعة ايام سرقتنا بأنامل ماكرة رخحية كرخاء هذا الضجر الشهوان 
الذي شطر العلوم بين يابستين: ميناء المدينة هناك» ورصيف الأرض 
الأحرى هنا" (أرواح... ص 25). 

يتمحور كرونوتوب (أرواح هندسية) حول "الأيام الاربعة" 
اللضائعة والعمارة تم الشارع والأدراج والدهليز والسفينة» والنوافذ 
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والبهو والمصعد... إا أُشياء تضفر الزمن بالفضاء لإفراز التعجحيب»› 
فالزمن الفانتاستيكي هو "بنية دينامية"”“ تخضع للتمدد والانكماش 
کما تتستظيع أن تتنوع في "الفضاء الذي يتمدد ويتقلص» يطول 
eT‏ 

استطاع الكرنوتوب» قي امحكى الفانتاستيكي» أن يحقق تباينا 
مهما بینه وبين الزمن العادي والمطلق» وإنجازه لفضاءِ بأبعاد أربعة» 
مادام زمن أزمة يحايث الكرونوتوب الذي بعكن تسميته "'كرنوتوب 
الكابوس"» إذ الأحداث العجائبية تنبيٰ على امراق الزمن في فجوات 
الرهبة» ف "مم آزاد" يقضي ست سنوات في انتظار الرحل الكبير - 
وهي سنوات حلم "دينو" - والطفل الميت ينهض من موته ليقتي 
المجحرائد» كما أن الخطيب السياسي يظل حالسا على كرسيه لسبع 
سنوات» میتا» والجد القادم من أربعين سنة يتوعد حفيده أ.دهر... 
كلها بوارق كرونوتوب كابوس عمودي يرصد الاحتفاء والموت 
والتعجيب. 
الروايات الأحرى» لكن التأكيد على إبرازه في امحكى الفانتاستيكي› 
هو تأكيد على تحديد تفاعل المفارقة والتناقض وسط ماهو فوق 


3 - 1. أبعاد الزمن الكابوسي: 
ينزع الزمن تي بنيته الى الدينامية والحيوية» فيتعدد ويشكل قطبا 
رئيسيا في الكرنوتوب الفانتاستيكي نظرا لأن الروائي ق هذا الخطاب 
لا يتناول الزمن مثلما تتناوله الأعمال الروائية الأحرى» ولكنه يلحأ إلى 
تفنيات تموضع الزمن وسط أحداث فوق طبيعية» فيصبح بعدا فاعلا 
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مضع للمسسخ والتحول» حن يصبح مقتسما للبطولةء لأنه يشكل 
فسيفساء شديدة التنوع» فهو قي امحکی الفانتاستيكي عصب الحدث 
والشراين الي تتدفق فيها دماء الشخوص العجيبة. 

ويتجلى هذا في كيفية رسم هندسة الزمن الكابوسي في (دوائر 
عدم الإمكان)» حيث الزمن زمن أزمة وموت وحنون وايار... يتدفق 
من لسان عواد الذي بجسد نواسا زمنيا لا يسير في اجحاه واحد معلوم: 
یا ایت يا من بليت بالظلم والمكتوب» كأس امنا كلما أردته جاع 
باللقلوب" (ص 173). الزمن هنا ينقاد مع الفانتاستيك» يبتدئ بعد 
موت هنومة» من خلال استرجاع عام للزمن» وبحث دؤوب وسط 
أزمنة كابوسية» تخترق» وتتصاعد أبخرمًا الرمادية من ذاكرة "عواد" 
فتتحول أزمنة الرواية إلى زمنين كابوسيين: زمن النهار وهو أقل حدة 
من زمن الليل العنيف المهيمن» وفيه يظهر القمرء ويبدا الصدام: 

"وني الحال شمت هنومة الليلء و“معت الضفادع» وكلب الأعمى 
والخيار» ليلة واحدة تكبر الخيارة» وتنمو» وهنومة أين هي؟ انقشع 
الدحان فهربت كل الأشياء بجنومة" (ص 164). 

الزمن في (دوائر عدم الإمكان) زمن الموت الدائري» والصدام مع 
كائنات غير طبيعية ومع معتقدات» أو مع الماضي» ولحظة الآن الي هي 
الدرج اللتهب الذي يرتمي على عتباته الماضي مرتطما بالآن» مرددا 
أصداءه في الآتي» بالإضافة إلى رؤية "عواد" الذي كان حكيه يجحسد 
الزمن ويجعله زمنا غير عادي» لأنه نفسه مرتبط بداخل البطل وخارجه» 
يخوض صدامات عنيفة» فجاء هذا الزمن منبثقا من جحروح "عواد" 
مناقضا للزمن الخارجي الخطي المادئ» ففي حديثه عن "عبد السميع" 
يصف كيف أنه" في عشرة أيام زادت عمره عشرة أعوام وتقوس 
ظهره» وظهر الشيب في سواد شعره". الزمن ليس واحداء وليس 

186 


متحانسا وهذا ما تحاول الرواية الفانتاستيكية إبرازه دائماء انطلاقا من 
تمظهرات عدة متباينة ترسم هندسة زمنية متداحلة توهم بالخطية دون 
التزام حقيفي کا. 

إن الأشياء والكيانات تتزمن حى تصير ذات قيمة ومشروعية» 
تفرز رؤية تنعكس على مرآة الكرونوتوب» ففي (أبواب المدينة) يتقصد 
الرواي إبراز ا لماضي» ثم يبدأ في القفز ليبرز الصفة التعجيبية للزمن: 

"المرأة الي كانت تكلم الغريب وقالت إا هناك منذ ألف عا 
ماتت الآف العذارى لكنها لا تموت" (ص 28). 

امرأة عذراي ها ثلاث بنات حبلت وأخجبتهم قي ثلائة أيام" 
(ص 50). 

'الطیور تکبر بشکل غریب" (ص 78). 

"هذا حدث منذ ألف عام» وسيحدث بعد ألف سنة" (ص 101). 

الزمن هنا مفتوح بأبواب متعددة بتعدد (أبواب المدينة) العجائبية» 
وهو دائري يقاس بالمسافة الروحية» فليست هناك ضوابط وحدود تحد 
زمن الغريب» أو سكان المدينة الغريبة» حى صار الزمن مشاعاء فبا بين 
الأزمنة تتقاسمه كما تشاء. 

فانفلات الزمن قي المديةة الغريبة» من المقاييس المألوفة على 
مقاييس ضد المألوف» رؤية تضع الزمن في المحكى وتمدده إلى حدود 
اة كبا فاون وة رة وف ا ق ل ا 
كله» حي تطبعه قي ماية الاستنتاج بالكابوسية. 

وعكن أيضا تعزيز هذه الرؤية للزمن الفانتاستيكي باستجلاء 
تمظه راتما في (الحقائق القدبمة صالحة لإتارة الدهشة) س الزمن 
الكابوسي ينطلق ايتا لزمن "إسكاقي المودة" الذي يصوره الراوي 
مخمورا على الدوام» يوقف زمنه ليتحول إلى حروف» أو حالة أخرى 
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من التفكير المذيان ضد زمن الد ركي» مثلما يؤسس "الحاج كيان" في 
(عرس بغل) زمنه الطقوسي في كل السبوت والآحاد» بعدما انكسر 
الزمن الأول الذي كان يريد أن يكون فيه مصلحا: "حشا الغليون» 
وأضرم فيه النار» ثم تناول كمية من الحشيش مزحها بالعسل» (ص 11) 
كما بمزحها بزمن مفقود يؤسسه داحل المقبرة» حن يتيح له انطلاق 
مراحل الرحلة الومية قي غرابة العام» وسط الأموات والحوارات 
الوحمية» مثل رحلة "مم آزاد" الوهمية إلى قبرص. إا أزمنة الحلم الي 
توازيها زمنة الحمق والفساد والموت» بالإضافة إلى الحلم والمذيان» وما 
يقودان إلى بجاهيل أحرى» ففي (طرف...) هناك ثلائة أزمنة: 

اللستوى الأول زمن ما قبل الحلم» الحفيد فيه صاحب العودة إلى 
الماضي وهي عودة تنطلق من زمن الآن الذي يسلح المستوى الثاني 
والثالث من أزمنة الرواية. 

الستوى الثاني زمن عتبة الحلم (زمن الآن) واليي تميمن بشكل 
لافت» في لحظات للموت: "الآن يأ الرسل" - "الآن يخلع اللحاد 
مداسه" - "الآن مع على البعد هزع تلاوة جمهور المشيعين". 

وكأن الراوي بلجوئه إلى هذا التكرار يبغي حعل زمي الحكي 
والقصة متوازيين» وهو ما ينكشف سرابا في المستوى الثالث الذي ثل 
زمن الموت» ويهيمن فيه ظرف الزمان "الآن" الذي لا يشبه ("الآن') ق 
اللستوى الثاني» فالأول دنيوي والثاني أحروي ينطلق من ذاكرة ليت 
ويقيمان التعارض في الدلالة» وغيرها: 

"الآن يعرف أن حخاله كان يحبه" - "الآن يعرف أن الخال كان 
يقضي الليل فريسة للحزن" - "الآن يراها راقدة على الدكة جنب 
السرير" - " يراها الآن طويلة" -"يراها الآن ليلة دحوله ما" - "الآن 
عرف ما م يكن يعرف» وأحاط بكل شيء علما" - "الآن تلاشت من 
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بدنه كل صورة من صور الحياة" - " الآن تسقط الحدود وتتسع الآفاق 
إلى ما لا فماية" - " الآن ما عادت المعرفة جحزءا مضافا للكيان". 

يؤسس ظرف الزمان "الآن" معرفة بالزمن/الماضي - الأحروى 
والدنيوي» وهو موطر بزمن الموت» والرؤية الحيوية الي تعكس رؤية 
الفانتاستيك في الرواية العسربية المكونة من اموت والكواييس» وافيار 
الفواصل الزمنية» هذا اللاتحديد لا تلترم به (وقائع حارة الزعفراني) وذلك 
بزرعها تواريخ وتحديدات زمنية فاصلة وملفتة للنظر في كل صفحات 
الرواية» فمنذ أول كلمة يتحدد الزمن ويتعين: "مساء السبت" - وأعوام 
9 - 1971/9/4 - وأواحر ديسمير 1957 - عام 1954 ميزانية 
5 - أُول راديو 1951 - 1944 - 1942... إل" ويأت إدراج هذه 
التواريخ للإيهام بواقعية الفانتاستيكي على أنه شيء وقع قي حارة من 
حارات مصر الكثيرة» تحكى عن أزمنة أزمات وكوابيس. إا تأريخات 
تؤدى وظيفة مزدوحة لصيقة بالشخحوص» والراوي ينطلق قي سرده بشكل 
حطي منذ ظهور أزمة العنة والطلسم م استمرار الأيام الثقيلة لكن الزمن 
الفانتاستيكي هو الذي كان يحرك الأزمنة الأحرى» ويمدها بحيوية تتمثل في 
المفارقات الزمنية» من جحهة» وزمن الطلسم الممتد فوق قرن ونصف من 
الزمن» في فناء دائم الظلمة» من جهة أحرى. 

إلى حانب هذا التحديد الزمي للسنوات» هناك هيمنة ملفتة 
للتحديدات الزمنية العامة واليومية مثل: 

"بعد ثلائة شهور - في الساعة الثانية عشرة ومس دقائق عاد 
أحد الغائبين - حوالي الخامسة توجه التكرلي إلى عاطف - صباح 
اللسبت قال لامرأته - حى الظهيرة علم الزعفرانيون تفاصيل حياة 
التكرلي - في العصر أصغى الزعفراني إلى عويس - خلال العصر تحدث 
عويس» نقلا عن الشيخ» عن إكرام..." 
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هذه النماذج من الأزمنة تأت قي الغالب مع بداية كل عنوان 
فرعي يتحدث عن حدث معين» بتحديد الكرونوتوب» وهي طريقة 
توضح خحطسية الزمن الفانتاستيكي قي (وقائع حارة الزعفران) لإيهام 
متلقي أحداث الرواية المتعلقة بالطلسم وتفاعلاته بين الأفقية والعمودية» 
وإفرازاته احملة برؤية فلسفية للحياة والأشياء» فالزمن قي الخطاب 
الروائي الفانتاستيكي له سماته ومكوناته» منها أن كل خحطاب يحتوي 
زمنين: الأول هو زمن مألوف وعادي يشير إلى تعاقب الليل والنهارء 
ومؤشراتما الي تشير إلى الزمن الطبيعي الذي يتم ضبطه على الساعة 
واليوم والشهر والسنة» ويجمع بين زمن الحكي والقصةء أما الزمن الثان 
فهو البعد الرابع الذي يتراقص بعنف يحايث عنف الحكى بأحداثه 
العجائبية ويسر في اتحاهات غير متجانسةء متدا أو متقلصاء حدثا 
فجحوات مفخحخة تتصيد الغرابة» بأبعادها ومستوياتما الواضحة 
واللضمرة» ومنتجا لطقوس فانتاستيكية تفجر الزمن الفيزيائي المرئي» 
وتسير في حطوط زمنية فضائية نسبية ومتغيرة مثل الأزمنة الي تنوء ها 
ذاكرة "عواد" أو الأتربة الرعفرانية قي حارة الشيخ عطية» أو الزمن 
اللامرئي قي (أوراح هندسية) حيث يتأسس التعجحيب - أو ذاكرة 
"دنو" في وصفها لحلم هذيان محموم» وکل هذا يؤسس للکابوس 
الزمي المأزوم ذي البداية والنهاية» ثم الاسترحاعات والاستياقات من 
طرف رواة "غير محسوبين في عداد هؤلاء الذين تثرثر مصائرهم "من 
روح لا بخالطها دهش أو ذعر أو فرح أو ما يتصف به الكائن المرئي 
ذو اللحم والدم والضجر" (ص 10). 

لكن المفارقة امم يبحثون عن الزمن الضائع - في (أرواح 
هندسية)» أربعة أيام من حياة "أ.دهر"» كأن الرواية هي بحث عن 
الزمن المختبئ في المراةء والمسكون بأزمنة أحرى» بدورها تبحث عن 
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الأيسام الأربعة» فالماضي المفصول بأربعين عاما هو ماضي الحد الذي 
يتوعد حفيده» يبحث بدوره عن الأيام الأربعة الضائعة الي مرت كبعد 
فضائي مكسورء إنه زمن هندسي بأبعاد لا مرئية يهيمن على زمن 
الحكي والقصة» حارج "المرآة" حيث تنحل المشاهد وتتداحل» أما 
أ.دهر فإنه يعيد ترتيب روحه» طالما لا يتذكره أحد» وطالما ستنهار 
العمارة دون أن يذكره أحد» إنه ترتيب صغير لما تبقى من أيام» وهي 
تحديدا أربعة أيام» قبل افيار العمارة" (ص 176). 

(...) نعم انارت عمارة أأبي كير» فخرج "أ.دهر" من المرآة 
الي انكسرت ممسكا بقيد مخصص للبغال عادة» وهو يتوعد: 
"حدعتي". الكرونوتوب كابوسي» يكنز الزمن لترتيب الروح من 
انميار الفضاء وفساده» هروب الزمن من فضاء العمارة الي ستنهار إلى 
فضاء المرآة الي ستنكسرء ووسط هذه الارتباكات تنبجس أزمنة أشد 
ارتباكاء مشدودة بين الماضي والمستقبل في إيقاع منسجم بالتعجيب» 
مثل زمن الخطيب للميت: 

"نعم لغلاث سنين لم يتزحزح الخطيب ذو الشعر الذي آزداد 
حفة كمعاني خحطابه أُمام حضور بات يات مدفوعا بفضوله مرة» ومربه 
من ساعات القصف إلى مكان آمن مرة أحرى» دون أن تي بعضهم 
حن الرائحة الي حاولت حثة 'القائد" - بفعل إصرار داحلي - 
إحفاءها لكنها انبعثت (...) نعم كان ذلك قي الأسبوعين الأولين إذ 
أنزلوه - ميتا - من العمارة إلى صالة السينما (..) وانقضى الغده 
على النحو المرسوم لحثة ينبغي تأحيل خطبتها سبع سنين (ص 116). 

ھهکذا يتعدد الزمن وينطبع بسمات الفانتاستيك ق كل 
الأعمال العجائبية» بالكابوسية واللامألوفية» ذلك أن الزمن يسير 
وفق متغيرات» لا حقائق ثابتة» يولد من الموت والجنون» ومن 

191 


الععبث والاهيار» إنه انتظار دائم داحل عزلة تتلاحم مع الاندفاع 
والنكوص والإحباطء إا هوية الكائن» وتحسيد لأزماته وحقيقته 
الكابوسية» وهو بذلك يتميز عن زمن امحكيات الأحرى» ويلتقي مع 
الأعمال التحريبية الي حعلت من الزمن بعدا حقيقيا ملامسة 
الجوانب الغافية في لاشعور الكائن» والزمن في الرواية التجريبية هو 
البطل» وقي المحکی الفانتاستيكي الذي يقوم على عمد بحريبية هو 
افتصاح فموية الكائن» الشيء والحدث» مثلما هو الفضاء الذي يقوم 
مع الزمن بتأسيس تمظهرات مغايرة لكرونوتوب كابوسي يقعد 
لمكونات الخطاب الروائي الفانتاستيكي. 
3 - 2. الفضاء و هندسة التعجيب:. 

للا يتحدد الفضاء الروائي ف اللأمكنة وحدها(وهي جرد جحزيء» 
حصوصا في امحكى الفانتاستيكي) وإنغا انطلاقا من علاقته بالزمن» ثم 
بانفلات الفضاء عن الأبعاد الإقليدية إلى أبعاد متعددة» مفتوحة» 
من أشكال جحد معقدة"”“ ومتنوعة تحقق - الاحتلاف عن الفضاء 
الألوف» والمتعارف عليه» بخلسق تعددية في جغرافيا الأشياء 
والكيانات» ذلك أن المكان كما يقول ج.برنس: "يحتل دورا بارزا 
في النص» أو يشغل حيزا ثانویا فیه» قد یکون حر کیا فعالا أو ابتاء 
غامضها مقدما بشكل عفوي غير مرتقب تتناثر جزئياته عبر فضاء 
ال 00 

وهي أشكال متعددة يحتويها الحكى الفانتاستيكي» غير ملتزم 
بالق ضاء ڌڏي الأبعاد الغلانة» أي ُن تصویره للمكان هو رصد لشيء 
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حاص من زاوية نظر خحاصة» وليس للمكان المتعارف عليه بأبعاده 
الجغفرافية» ذلك أن الفضاء الروائي هو فضاء لغوي'*» بامتياز» يولد 
من الكلمات والبلاغةء بالإضافة للمشاهدات الفردية والتجارب اليومية 
للكاتب الذي هو مثل "رسام يختار» أولاء حزءا من الفضاء الذي 
يؤطره ثم يتموضع على بعد مسافة منه"” لينظر إليه من منظور معين» 
لأن فضاء الرواية - كما تقول جوليا كريستيفا - هو فضاء المنظو ر62 
الذي يرى الراوي من خلاله الأشياء وينظمها انطلاقا من قناعاته 
الجمالية والفكرية معا ودراسة الفضاء ق الحكى الفانتاستيكي لا تحدد 
من حهة معينة» فهو يشمل الأمكنة والمساكن» والمزارع والأشياء 
الطلفولية الي تنقل عن طريق المخيلة» كما أوضح ذلك جينيت لي 
دراسته لمارسيل بروست)» وإذا كان تقسيم النقاد للفضاء إلى واقعي 
طبيعي» وآخر أسطوري متخيل» فإن المحكى الفانتاستيكي يحاول أن 
يجمع هذين النوعين في جدلية مشهدية قائمة على أبعاد متعددة الدلالة 
المرحع يجمع بين الواقعي والمتخيلء انطلاقا من الإمكانات الحديدة 
الفتوحة على المخيلة» نتيجة طروحات أينشتين حول المكان المربع 
الأبعاد وهو ما بعكن استنتاحه من المحكيات الفانتاستيكية الي تطعم 
الفضاء بالتعجيب. ففي (دوائر عدم الإمكان) يتأسس الفضاء انطلاقا 
من وعي 'عواد'» فضاء يجمع بين السطح وحغرافيته المرتبطة بالزمن» 
فذكر السطح يرتبط بالليل والقمر وبالسلم وأدراجه المؤدية إلى 
الفانتاستيك» فهو فضاء مفتوح عمودياء مثلما هي البئر والساقية... 
"غول مدسوس قي باطن الأرض مفتوح الفم إلى أعلى» إلى السماء' 
(ص 125). 

الفضاء في (دوائر عدم الإمكان) أرضي» يتجه عموديا نحو 
السماء. مفتوح مقابل فضاء مغلق» وهو أيضا ديناميكي مقابل الفضاء 
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الاستاتيكي*؟» وحمها في جدلية تقوم على التفاعل المغلق بالمفتوح» 
الداحلل بالخارج» الثابت بالمتحرك. نما يفضي إلى الثنائية المؤطرة جحميع 
هذه الثنائيات المتفرعة» أي الفضاء المتخيل» والفضاء المعيش (المدرك 
والمنظور)» بالإضافة إلى "فضاء التمثيلات الذهنية» والمكان النفسى "°7 
الذي ند ركه عن طريق علامات ومؤشرات مرجعية تعمل على إضاءة 
باقي المكونات الروائية الأحرى: 

مؤشسرات مرجعية تحيلنا على أمكنة واقعية ذات مواصفات 
معروفة مثل حارة الزعفراني» الشمال السوري» قبرص. 

مؤشرات تحيل على ما هو قائم انطلاقا من أدوات وظروف 
للمكان والزمان (هناء هناك» قرب» بعد أعلى» أسفل» كبير» 
صغير» دائري» مستقيم» متوقف» متحرك» أفقي» عمودي» مفتوح» 
مغلق» مستمر» لا مستمر..إلخ) وهو ما تحفل به المحكيات 
الفانتاستيكية. 

مؤشرات تحيل المتلققي على فضاءات متخيلة» أو غير محددة 
الققسمات» مثل (أبواب المدينة) ال تعكس بغموضها الدلالي غرابة 
مفرطة» وشأن البيت العتيق قي (طرف...) الذي يجسد الوحدة الطاعنة 
في الرعب نحو المقبرةء ثم القبر الذي تحرى فيه الأحداث» وهي فضاءات 
للموت تبدو كأا فمائية» لكن الرؤية هذا الفضاء تحعله مفتوحا لا 
مائيا»ء فمن المقرة تتفتح ذاكرة الحفيد» وف القبر يرى الميت كل 
الاضي... وكلها فضاءات كابوسية» ودينامية تنطلق من نقطة 
استاتيكية» لأن الرحلة» دائماء تفتح الفضاء“ كما تفتح رحلة الحفيد 
الحلمية افاقا حديدة» ورحلة الميت الي تفتح قبره المظلم على دنياه الى 
فارقها» بالإضافة إلى رحلة" مم آزاد" المزعومة من الشمال السوري إلى 
قبره بعدما كانت توازيها رحلات إلى التاريخ - تواريخ الثورات 
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المغدورة - والرغبة في الرحلة إلى كردستان» تم رحلات "الحاج كيان" 
العجحائبية داحل المقبرة... جميعها فضاءات تعلو على الفضاء الطبيعى»› 
لتتماس وفضاء الحلم المفتوح على نفس الكائن» "إن الفضاء الروائي 
لس ق الى سوي جخرعة عدفات ترجة ين الامكة ٠‏ رعها 
وصداميتها مثلما في (أرواح هندسية)» فالعمارة والمرآة ينهاران 
بزمنهما» كي ترحل السفينة: أمكنة متغيرة» تفرز طقوسها متباينة تصب 
في شریان کرونوتوب واحد: 


ل 
الريش زمن الحلمإزمن | الشمال السوري - قبرص 
الواقع 


ضا 
ن نعي | 


الحقائق القديمة صالحة لإثارة زمن المخمور 


ت 


الدهشة 


من حلال هذا الشكل يبدو كيف أن الكرونوتوب في امحكى 
الفانتاستيكي هو مشهد کابوسي يسجحل العلاقة بين التعبير الفي 
والإدراك الحسي» ينحاكم المصائر على مسرحها المضعف عن طريق 
وصف دقيق للتفاصيل» يهدم المهندسة المألوفة» لبت على أنقاضها 
هندسة أحرى من نسائج غريبة» مرعبة أحياناء وقد شهدت الرواية 


EEE 
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العربية» عموماء تحولا بلاغيا في حساسية الكرونوتوب» وخحصوصا ي 
النص الفانتاستيكي الذي يجمع التجريب الروائي» بالإضافة إلى التشكيل 
العتمد على تغيير ما هو مألوف إلى اللامألوف الأمر الذي أفرز ما 
الكرونوتوب الكابوسي» الناتج عن عدة تقاطعات ثقافية و فلسفية 
واجحتماعية ونفسية. 
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4 - الشخصية الفانتاستيكية وتحولحها 


تشكل دراسة الشخحصية في المحكى الفانتاستيكي أهمية استثنائية 
انطلاقا من مؤشرين اثنين: 

المؤشر الأول: يتجلى في كون الشخصية تحمل سمات التحولات 
اللمكن رصدها بين مختلف الاحناس الادبية القريبة من الرواية» فهي 
القطب الذي منه ينطلق الحدث الفوق طبيعي وعليه يقع» اي اها 
احدى المكونات الاساسية قي تحديد الفانتاستيك من خلال المميزات 
الخلافية»ء والمتجلية قي الأوصاف والسلوك النسبي والمادي والافعال 
المتحسدة انطلاقا من ال حر كات والاقوال. 

المؤشر الثاي: هو كون الشخحصية الفانتاستيكية غنية» تتضافر في 
حلقها كثافة تخيليية فوق العادة» موحية من حيث الدلالات الي بعمكن 
ان تنبئ ہا في کل موقف حدئي. 

وإذا كانت الدراسات الكلاسيكية لم تعر اهتماما كبيرا ف 
دراساقا للشخصية» "ذلك انه بالنسبة لأرسطو» الشخصية ليست هي 
العنصر الأساسي في المؤلف"» فإن كوزينوف يربط ظهور الرواية 
بالتحولات البنيوية العميقة قي مفهوم الشخصية - البطل» ودوره تي 
الرواية ميث انه" بدأ يظهر ميل واضح لتوطيد سلسلة كاملة من 
الأقاصيص حول شخصية متميزة واحدة'»غياب الميمنة ال كانت 
تمارسها بشكل حارق» على محموع أحداث النص» ويستشهد 
كوزينوف برواية "تيل" الالمانية 1515 معتبراء اياها بداية للتحولات في 
وظيفة الشخصية»ء وال أصبحت تثل الانسان العادي الذي لا يواحه 
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سحرا ولكنه يواجحه عالما حقيقياء وملحصا هذه التحولات في النقاط 
الال ة(62). 
- الاهتمام غير الحدود بدقائق الحياة الشخحصية والسيكولوجية؛ 
- حوادث حقيقية يتم إقحامها قي الرواية؛ 
- تحسس الشاعرية العميقة للحياة. 

وهكذاء فقد كانت شخوص الرواية حزءا من كل» ساهم تي تكون 
جنس أدبي ولکنه م یقتصر على ما کان علیه» بل عرفت تغيرات فلم 
يعد "الشخص هو الفرد» لأن فكرة الشخص تلحص الخطوط الأساسية 
محموعة اجتماعية"*؟ أو لتصور فكري شامل» بحيث صار الشخص في 
النظريات النقدية الحديتة حط دراسات دقيقة وصارمة. 

وانطلاقا من أعمال بروب» استطاع بريعون وغريماس إلغاء مفهوم 
الشخحصية الي ها حوهر ولكنها تعرف أولا بأفعاها*؟» الشخصية قي 
امحكى الفانتاستيكي كما هي في الرواية عموما - مرتبطة بأحداث 
وأفعال» وعلفوظ له تعددية كما له وظيفته الفاعلة أيضاء يعرفها 
"غرمماس "بأما فواعل» أي وحداث معجمية توجحد منظمة مساعدة 
العلامات التركيبية. أما عند لوتمان فهي حشد للخواص الخلافيةء 
والمخواص التمييزية. هذه اللنواص نحدها في الرواية» كما نجدها ي 
الحكسى الفانتاسستيكي بشكل حاص» فشخوص رواية (وقائم حارة 
الزعفراني) تبدو وكأما شخوص استفنائية ذات خواص تيزها عن 
شخوص الروايات الأحرى» واذا كانت الرواية العربية قد اقترنت 
بالتحريب فان ذلك أفسح إمكانية كبيرة لخلق أغاط شخوص متنوعة 
لاتتناسخ ولا تکرر ذاقا. 

إن امحكي الفانتاستيكي لايصور شخوصا معطاة كعناصر للتزيين 
أو إتعام الحبكة» ولكنه يلغم الرواية مصائر قدرية» الاستتناء هو قاعدماء 
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فالشخحصية كما يققول هامون» لا تتشكل من التكرار أو التراكم 
والتحول فققط ولكن أيضا من التعارض*“ مع شخوص الواقع 
الخارحي» وشخوص العام الداحلي الذي تتحرك فيه» فالتعارض هو 
سمة أولى من مات الشخوص الفانتاستيكية كماهو عند "لوفكرافت"» 
هو فمان» بو وعند شخوص سلیم ب رکا ت» جحد طوبیا» یی الطاهر 
عبد الله والغيطان» حيث تلتصق هم صفات ونعوت تحعلهم يتحولون 
ويمتسخون نتيجة عامل داخحلي فيزيولوجي. أو عامل خارحي فوق 
طبيعسي» فهي قبل كل شئ "مشا ركة ثي فعل وني اطار سردي 
تستطيع خلق الحيرة في نفس المتلقي» ومثل هذه الشخصية تستطيع أن 
تقوض العديد من الوظائف قي العام التخييلي” لأن لتكوينها ميزات 
تطبعه» وحصائص تحعل من "أ.دهر" بطل أرواح هندسية" شخصا 
لايشبه بالمرة "مير" في "شرق النخيل" أو أليكس في "البرتقالة الالية" 
لانتو بريجيس» ونفس الامر مع "مم ازاد" حيث للشخوص الفانتاستيكية 
خحصائص وطبائع لا تشترك معها شخوص الروايات الأحرى» وان 
كانت شخوص روايات الخيال العلمي تکاد تقترب في بعض مظاهر 
من الروايات الفانتاستيكية. 

ان ثراء امحكى الكلاسيكي الغريب» خحصوصاء العجائبي 
منه» والمتضمن لشخوص ذات خصائص خارقة*“ أثرت مخيلة 
الروائي الفانتاستيكي» الذي بات يحمل هم شخوصه» كقدر 
استنائي» أو مثل مصائر لابد هما من تصريف خوارقها الي تعبر 
بشكل أو بآحر عن رغبة دفينة في تحاوز إحباطات الانسان 
العربي» وتكسير القيود المكبلة لحر كته» فالشخصية هذه "تتكون 
نتسيجة التقاء العلامات المتعددة الي تتمفصل على مستويات ختلفة 
من الوظائف» وهي تتعلق بالكشف عن الموية.. إا أيضا الرابط بين 
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النسق ال وهذا كان ارتباط الشخحصية بالأحداث والزمان 
والمكان والبؤرة» الي عن طريقها يتم تبعير الشىئ المرغوب فيه. فعن 
طريق الشيخ عطية في (وقائع...) يتم التركيز على الطلسم 
والأحداث الفوق طبيعيةء الي تنتج عنه» ذلك أن كل رواية تعبر عن 
تصورالشخصة الي تملى على الكاتب اختيار بعض الاشكال"» 
فقصير بذلك شخصية فاعلة» وغير سلبية تساهم قي تأطير الحدث 
وابتداع مواقف جديدة لشخوص نوعية: "عواد» مم ازادء الخمسة 
اللامرئيون» أ.دهر...الخ. 

إن الشخحصية» في الرواية الحديثة» ترفض الوصاية كما ترفض 
الافتعالات ال ليست هما سياقات حقيقية» وخحطاجا ليس هو خحطاب 
الؤلف» ولكنه يجسد صوقًا الحامل لسمات العصرالذي تتحدث فيه» 
فكل شخصية بتعبير جحي ميشو هي سليلة كاتبها'"» أما شخوص 
امحكى الفانتاستيكي فهي شبكية قائمة بذاتهما في ارتباط نسيجي مع باقي 
اللكونات الاخحرى تدعم بعضها البعض» كما ان نوعية هذه الشخوص 
تشترك قي حصائص وميزات عامة» تفترق في بعض الخصوصيات بين 
حكي وآحر بحيث تتعايش الشخحصية والتيمة» قي حدل فعلى» يولد 
طاقة تخييلية تفسح الجال امام القارئ» كي ينشد ويتلبس التردد» 
والحيرة إزاء غرابة التكوين» أو الأفعال غير العادية» كما رصدها "بو 
وحان بوت و کي و دي موبسان» وغیرهم من الروائیین الفانتاستيکين 
الفرة 

تكمن أهمية الشخصية الفانتاستيكية» في عجائبيتهاء وفي ملفوظها 
الغفريب» الذي يلامس حواف العقلي الحقيقي. فخطابات 'عواد" او 
"أ.ده " أو "مم ازاد".. هي حطابات لتأكيد هوية معينة تكشف عنها 
البنية الروائية. 
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4 - 1. السمات: 

ان التطور الذي طراً في خارطة المفاهيم» ونسبية التعاريف 
وقدرماء جعل العديد من المنظرين محددون تعريفا للشخحصية انطلاقا من 
التون الروائية» وهو ما يحيل الى التعديل الجحزئي من فهمنا للشخحصية»› 
برفع انطباقها على الانسان فقط وتعميمها على الكائن» عموما وعلى 
الاشياء إذ بمكن أن تكون الروح الي تحدث عنها هيجل في مؤلفاته» 
کما تکون المیکروبات) ولعل هذا یتوضح بشکل حلی فی المحکی 
الفانتاستيكي» فالخمسة اللامرئيون في (أرواح هندسية) هم ارواح 
تتهادی في اهوايی يجسدون شخصية واحدة هي الراوي.. 

إن الشخوص الروائية ي محصلة الأمر» تختلف عن الشخوص في 
الخرافة والحكايات والأساطير» وهي جالات قريبة من الفانتاستيك. إذ 
أن هناك شخوصا عدة في محكيات عجائبية تمتسخ وتتحول» نما دعا 
"هامون "الى التساؤل عن التمييز» والتصنيف بين شخحوص انسانية 
الشكل وشخرض لا انساتة الك © 

ان الشخحصية قي الرواية الفانتاستيكية نحقق التنوع عن طريق 
التحول والامتساخ» وتستطيع أن تکون نباتا أو جمادا» كما تستطيع أن 
تكون روحا لامرئية» ف "الشخحصية الروائية ليست بالضرورة» كائنا 
اسان وهو مادفع بالروائیین الفانتاستيكيين الى التحريب في 
تنویع شخو صهم وتحديد ماقم المغايرة بابداع “مات شخوص واقعية» 
يستعرضهم المؤلف حن يعضدوا الشخحصية المبأرة واليّ يعطي السارد 
أوصافها وملاحها الداحلية والخارحية» وهي قي امحصلة» كائن 

فقبل بروز التحولات والامتساحات قي الشخحصية» هناك ايهام 
ببداية واقعية يتم من خحلاها عرض الشخحصية كشئ سوي» ثم التدرج - 
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استباقا واسترحاعا - للكشف عن الأحداث ال تجحعل من الشخصية 
كائنا غير عادي» كالشيخ عطية الذي يأتي ذكره على شكل بوارق 
متباعده. 

حيال هذاء هناك قوتان تشكلان السمات العامة للشخصية 
الفانتاستيكية» قوة داخلية» وأحرى خارجية» فالشخوص العجائبية يتم 
تر كيبها بشكل دقيق يساهم فيها التصوير الباطيْ ها» من حيث نفسيتها 
وتفکیرهاء وما يعتمل من مخزون يکون موسوما بالتحولات. وقد 
استطاع"ججيد طويبا" إفراز هذا النوع قي شخصية (عواد) عن طريق 
المونولوج والحوار والوصف» بالاستبطان من طرف الشخصية ذاها أو 
من طرف الراوي» حيث يتمم تبئير ما هو داخحلي» ورسم معالمهء أما 
التصوير الخارحي لسمات الشخحصية فهو يتمم الاستبطان» ويشكل 
المرآة التي ینعکس علیها بوصف الح ر کات» ر وتحولاتهما» وبعض 
التفاصيل المتعلقة بالصورة والحجم للشخحصية. 

ا م قا ا ي ای ر 
يعطي الانطباع عن "جحد" أفطس عجائبي عجوز دون أن يتكلف 
عناء وصف داخلي» فالنارحي يومئ الى الداحلي» كأما لعبة مرآة من 
الراوي. مثلما هي الحولاءء حارة "أ.دهر"أو الرحل ذو الكف الريشية 
في (الريش). إن هذا النوع هو ما يصطلح عليه بعصطلحات أ.م 
فورستر "بالشخحصية الدائرية"» وال تشكل عالما كليا ومعقدا تتطلب 
من المتلقي ان يتخح_صل بالدقة في استيعاب سمولية هذه الشخحصية» 
الحاملة لعالمها المتناقض» مثلما هي شخصية "دينو"والخمسة اللامرئيون» 
والرحل قي (أبواب المدينة)» مقابل الشخوص المسطحة» ذات السمات 
الحدودة» مها بعل دورها باهتا غير حاسم» وهو ما تتقصد الرواية 
الفانتاستيكية اللحوء اليه في بعض الاحيانء بخلقها لكائنات باهتة.. 
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الغفرض منها يفسره توظيف هذا النوع لأداء أدواراستشنائية لكنها 
شديدة اللمعان وذات أبعاد قي تثمين المشهد الفانتاستيكى . 

هذه السمات تتحدد عن طريق مزاوحة"السرد المغناطيسي" 
بالوصف البلاغي حن تنطبع صورة شخصية واضحة بسحرها وتحولاها 
التفاعلة» وتحديدا بطل الرواية الذي يخضع للتحولات.. فهو يسير في 
طريق مملوء بالعراقيل والصراعات التي تغيره"“ وتنحت له قدره 
العجائبي وهده العراقيل الي يهيئها السرد هي الي تساهم قي تحديد 
الشخحصية وصنعها. كما ان هذه التحولات تفضى إلى تثل الشخصية 

لوظيفتین ما اساسا من سماها: 

٠ه‏ شخوص ذات وظفة واصلة: تقوم بالربط بين عالم الأحداث 
والقارئ فعواد ودينو» مثل "مم آزاد' يقومون بوظيفة واصلة بين 
الاحداث» كما يراها وكما تقع» .وبين المتلقي.. وبداحل وصله 
للأحداث» یقدم نظرته للأشياء. 

ه شخوص ذات وظيفة ايضاحية: وتعمل على توضيح بعض ما قد 
يغمض» مخثلما لحا إلى ذلك الرواة الفانتاستيكيون» إذ أن سمات 
الشخوص عندهم قائمة على التعارض» بينها وبين شخوص 
الروايات الاحرى قي العديد من المستويات» ذلك ان من ماما 
التحول والامتساخ» وهو ما يتجلى عند "مم آزاد" في تحوله الى 
ابن آوى» ثم عواد» الشيخ عطية» الخمسة اللامرئيون» اسكاقي 
اللودةء الحاج كيان... وهي مات تخص الشخحوص الفانتاستيكية 
ف مناح عديدة. 
وهماتين الوظيفتين تأثير في تحديد السمات وابرازها بحيث ان تحديد 

الوظيفة» هو جرد إفضاء لموقع هذه الشخصية الحددة بسمات معينة 

تؤهلها لذلك الدور. 
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4 - 2. الأنواع: 


إذا كان هناك احتلاف بين شخوص امحكى الفانتاستيكي» 


والروايات الأحرى فان هناك أنواعا متمايزة داحل الرواية 
الفانتاستيكية» تحيد عن التكرار والتنميط وتتنوع بتنوع التيمات› 
وحسب قدرة المبدع على حلق شخوص تترك بصماتا ثي ذاكرة 
المتلققي”"» والشخوص الفانتاستيكيةهي شخوص المخيلة الادبية "تفر 
الى كتاما كي تحيا في المخيلة الجماعية» حياة متحددة باستمرار» إا 


تصبح رموزا وأسطورة "8( ليس هما مرحع واقعي مستنسخ» لکن 
هناك ظلال الواقع الذي التقطته المخيلة بأحجام مختلفة ومتباينة. 


. 


ويعحكن على مستوى أول تمييز نوعين من الشخوص: 

الشخص النموذحي الذي يستطيع أن يوحد ويحمل لنا وجحهة نظر 
حديدة حول العالم» وتكون مثل تأملات فلسفية أو رؤية تعبر عن 
تصور جمعى لفئة ما (الشيخ عطية. أ.دهر...) 


. شخص يوحد قبل المؤلف ادي وينتمي للماضي الحقيقي أو 


الأسطوري» وشخوص هذا النوع يوجحدون في الادب الفانتاستيكي 
وفي السينما أيضاء اذ ان مسألة الاستعادة تطرح إشكالا حقيقا 
بالنقاش» في ما يتعلق بالعجائبي»› ووئه الى استعادة بعض 
المواضيع الي وردت في الاسطورة أو الموروث الصوقي والحكائي 
القسع» يتم توظيفها في اطار تشكيلي حديد يقترب ويبتعد عن 
الاطار الذي ظهرت فيه نما يجعلها تنطبع بطابع راهئ» يتشرب 
تعقيدات الواقع وتحولاته» نما يتيح إمكانية تعددية السلوك الذي 
يتموضع بداخحلهاء ثم التعددية التيماتية الي تلون الشخوص بألوان 
مختلفة”) وهو مايدعو الى التمييز» على مستوى جد دقيق» بين 
ثلائة أغغفاط كبرى من العلامات واستتباع ثلاثة أغاط ماثلة من 
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علامات تحيل على واقع العام الخارجي ٩‏ : (هُر» مدينة» 
نافذة...). أو على مفهوم مثل الحرية أو ما من تسميته بالعلامة 
ال هما و ار ارس اج ور ده ر 
القواميس لكل علامة أوشخصية مرجعية يختصرها التحديد التالي: 


إن هذه الأنواع الخمسة من الشخوص» تستطيع الرواية 
الفانتاستيكية امتصاصها وتحويلها من كائنات كانت إلى كائنات 
محتملة» التسمية فيها تلعب دورا استراتيجيا في التموية وان كان 
الغالب هو أن تركيبة شخوص امحكى الفانتاستيكي هي من امجازي 
والاجتماعى» والاتكاء على هذا النوع المرحعي الذي ينتقي نماذجحه 
من الواقع للتمويه عن بزو غ احداث فوق الطبيعية. 

من بين هذه الشخحوص المرحعية» شخصية "مم آزاد" الي نمثل 
الطباق في الأدب الكردى علحمة (مم وزين) للشاعر الكردي 
اقلم أحمد حان» طباق عبثى يستعيد الخيبات والانيارات 
والانتظار الغامض» شأن أ.دهر وباقي الشخوص الفانتاستيكية الي 
انتتسجت من الواقع والذاكرة. 
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ب. العلامات التي تحيل على محفل للإ بداع القولي: اي غط من 
العلامات ذات المضمون العام الي لا تأحذ معناها إلا في علاقاقا 
بسياق عيي للحطاب» وفي علاقتها بفعل تاريخي للكلام تحدده 
عناصر مكوناته (الواصلات» الاشاريات). وهذا النوع من 
العلامات يحيل على شخوص تدعى الشخوص الواصلة» اي 
المنتدبة لتبليغ رسالة معينة» وتعني حضور الكاتب والقارئ» 
والمتدخل» وكل الشخوص الحاملة للكلام» فهي لاتأحذ تعريفاقًا 
من القوانين بحيث يصعب أحيانا ضبط هذا الخط من الشخوص 
تميجة تدخل عوامل تعيق ذلك كالفواصل والتحويلات» ولعبة 
الاقنعة مما يستوحب معه معرفة المققاصد غير المعلنة» والسياق الذي 
ترد فيه هذه الشخوص. 
هذا النوع من الشخوص الواصلة هي الشخوص الفانتاستيكية» 
ببنائها المشابك» ومناورات لمؤلف اللغوية مع مناوبته للسرد 
والوصف في تلميع صورته. 

ج. العلامات التي تحيل على علامات منفصلة: وهي علامات احرائية 
تنتهي بوظائف الاستبدال والالصاق والاقتصاد» تحيل على ما 
يسمى بالشخوص العائدة وهذا النوع من الشخوص ينشيء داحل 
الأثر شبكة من الاستدعاءات والاسترجحاعات حيث تقوم 
الشخحوص بوظيفة التنظيم والالصاق» فيدسجون للرواية كل معالمها 
عن طريق التنظيم في امحكى» وتدحلات المؤلف المع بأمور هذه 
الاحداث الحافلة ما هو فوق طبيعي والتعددية في الشخحوص الذين 
يأتون بأشكال عجائبية مختلفة عن المألوف» ها تحولات خارحية 
كأن تكون اعضاء الكائن الممتسخ» مبالغ في حجمها أو ناقصة» 
وهي امتساحات تؤكد الدهشة» او تحولات داخلية تتعلق 
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بتموجات الداحل النفسي والذهي وعالم اللاوعي المظلم» وما 
يفرزه من استيهامات وهذيان. كما ان تر كيز احكى الفانتاستيكي 
على خلق شخوصه المغايرة للشخوص المألوفة» هو مكون أساسي 
من مكونات الشخصية العجائبية» القائمة على مبدأً التعارض في 
واحهتین: 

التعارض الأول: مع شخوص الأعمال الروائية الأحرى» وهو قائم 
أساسا في البناء التكوييٰ للشخصية في كل عمل روائي على حدة 
فخصائص شخوص سليم بر كات طفولية» وذات أطوار غريبة» 
وحسورة» كما أن شخوص يحي الطاهر عبد الله وغيره من الكتاب 
الفانتاستيكيين قد تكون نباتاء كما تكون كلبا (حكاية على لسان 
كلب) أو جماداء أو كائنا جنونا (عواد) أو خحارقا (الخمسة 
اللامرئيون - أ.دهر - الشيخ عطية - مم آزاد). 

التعارض الثاي: داحل المحكى الفانتاستيكي» هو تعارض حدلي 
يتجلى في كون المؤلف يخلق» في مقابل شخوصه العجائبية 
شخوصا عادية - طبيعية - تمثل المرآة الي تبرز وجوه المفارقة» ما 
يجعل أنواعها قائمة على مبداً التعارض الذي يجسد الفوق طبيعي» 
ويجعل الشخحصية الفانتاستيكية في تنوعها» مكونا من مكونات 
التعجيب. ففي كل هذه الأعمال جد الباحث نغاذج متنوعة» غير 
قارة» ذات امتساحات» وأفعال غير مألوفة تحول سلوكه وأفعاله إل 
شيء آحر بخلق الدهشة والحيرة» في ما ان هناك شخوصا تشكل 
الجانب التكميلي للنموذج الآنف» وعادة ما هم طبيعيون» عاديون» 
حن ينفرج مبداً التعارض» وتتضح كل الفروق» مثل والد هنومة 
وحمدي والد "مم آزاد" الرسام» أ.دهر وحیرانه وإن کانت (أٌبواب 
المدينة) و(الحقائق...) و(طرف من خير الآحرة) تخلو من هؤلاء 
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الشخوص الطبيعية» عدا بعض النماذج العرضية» فإن الشيء 

الأساسي ي الخطاب الفانتاستيكي المتعلق بالشخصية أنه ييى 

شخوصا ثانوية ها طبائع سوية حن تقيم التعارض» أو ذات طبائع 
إلا عبر اللنصوص الروائية ذات التشكيل التعجيسي» وانطلاقا من 
حصائصها الحاملة للامتساخ والتعارض من جهة» تم التحول والخرق 
للمألوف والفوق طبيعي من حهة ثانية. 


4 - 3. الأدوار: 
إذا كان لنوعية الشخوص الفانتاستيكية شبه استقلال عن 

الشخوص الأحرى» لتفردها بخصائص ومكونات فوق طبيعية» تعزها 

عن المألوفية» فإن أدوار هذه الشخوص جحيء عجائبية» ذلك أن الحدث 
الفانتاستيكي لا يكتمل إلا بتحقيق بجموعة شروط لخصها تودوروف 
في ماهو طبيعي» وبعث الحيرة والترددء ثم المكونات الأحرى ومن 
ضمنها الشخصية الي بجيء غير عادية» وما يجسد هذا اللامألوف هو 
طبيعتهاء ودورها قي واقعها الذي تياه داحل الرواية» وقد لخص فيليب 

هامون أدوار الشخصية في ثلاثة: الرغبة والمعرفة ثم القدرة» وتتحق» 

بدرجحات متفاوتة قي الشخوص الفانتاستيكية. 

ا الرغبة: وهي كل ما ينظم الشخحصية الروائية - الفاعل في موضوع 
شخحصي ۴ فرغبة الشخوص مع نمو الأحداث بموازاة» أو بطموح 
أعلى نما هو كائن يغذي الأحداث الفوق طبيعية» كما أن الرغبة 
هى أيضا رافد للمشهد الفانتاستيكي» الذي جيء محقونا بخلفيات 
هذه الرغبة» فيعمل الشخحص على تنفيذها في وعيه ولا وعيه حى 
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تصير حسا قائما ضمن إحساساتهء إا رغبة للتنفيس عن 
المكبوتات الحبيسة. 
وتكون الرغبة بالنسبة للشخوص الفانتاستيكية» منطلقة من الوعي 
واللارعي» فرغبة "عواد" قي دحر القمر» هي رغبة اللاشعور لي 
هذيان محموم إثر موت زوحه هنومة. كما تلتقي إرادة أهالي 
"حارة الزعفراني" الدفنية بزوال الطلسم مع رغبة الشيخ عطية فيه 
كسبيل لتحقيق أمور لا تتحقق في رأيه بدون هذا الطلسم» ورغبة 
"الرواة الخمسة" في (أرواح هندسية) لمعرفة الأيام الأربعة الضائعة 
من حياة أ.دهر» رغبة تحفزهم على الحكي» مثل رغبة "مم آزاد" في 
الممحرة» والاستيهامات المصاحبة له. وكلها تعمل على تبئير رؤية 
الشخحصية» كمجموعة رغبات تتصارع» كما تكون خحلف هذه 
الرغبة وساطة» مثلما تحدث عنها رينيه جيرار - أي أن رغبة 
الشخوص هي رغبة الآحر» وما الشخصية سوى أداة تحقق تلك 
الرغبة المستعارة» وذلك أن رغبة الرواة الخمسة تبدو وكأما رغبة 
مفروضة» تحد من حر كيتهم» فلا تترك لهم سوى تنظيم الحكي. 
إن الرغبة» كما تفرزها حالات الشخوص» هي في خحلق حالة 
نفسية مريحة. فالشخحصية السيكوباتية ها رغبات سادية» ما زوشية› 
لا تشعر بالراحة إلا حينما تحقق رغبتهاء وهو ما صورته بعض 
أعمال الخيال العلمي» والأعمال الروائية البوليسية. 
ب. الققدرة: وتعي نسق الشخصية» كصنف دلالي مهم يحدد كفاية 
الشحصية” ومدى قدرها على التأثير والفاعلية في الأحداث» 
حصوصا لما تكون عجائبية» فإن قدرة الشخصية هي سلطة قدرية» 
يكن أن تمارسهاء أو تمارس عليهاء تحسد القوة الي سعت إلى 
تقليد الملحمة في العصور الوسطى» لكن كوزينوف» بحسه النقدي» 
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استطاع رسم بداية الرواية» من خلال بحريد الشخوص المبأرة من 
تلك القدرة الخارقة»أما قدرة الشخوص الفانتاستيكية» فهي تختلف 
بخضوعها لتفسير يؤطرها لمعلها مقبولة» فعواد له قدرة لغوية لافتة» 
بجحسدت في منطوقه الذي يروي تفاصيل ينتظمها المدهش واحيرء 
وهي قدرة اللاشعور» فيما أن قدرة الشيخ عطيةء تبقى حارقة 
لأعمال الفقهاء» قدرة سحرية توازي قدرة المتصوفة المستتبعة 
بالخوارق» وال تقترب من القدرة ال توحه الرواة الخمسة» قدرة 
قدرية تلتحم بالقدرة الخارحية الي توحه "بيكاس" وتحكم بنيته 
الفيزيولوجية والفكرية. 
إن هذه الأنواع من القدرة تفضي إلى استدراج نوعين من تلقيها 
عند الشخوص الفانتاستيكية» فهي إما داحلية يكتسبها الشخص 
من قوته الذاتية كقدرة أ.دهرء أو حارحية قدرية يساهم 
التعجيب في تعزيزها وتثمينهاء وكلا النوعين يكملان بعضهما 
البعض» في شخوص امحكى العجائبي» لأن ضرورة القدرة هي 
مئل ضرورة الرغبة كلاهما في حدل» يصب في مسالك باقي 
المكونات. 
ج. المعرفة: تشكل المعرفة القطب الثالث في الأدوار والوظائف الي 
تتسلح ها الشخصية»ء وهذه المعرفة هي ”مة تقنية تقيم علاقة بين 
الفاعسل الموضوع» والفعل الشيء“"» كما أا طريقة في نسق 
الشخحصيات» تخر نفس الشخوص بطرق متعددة الأشكال 
والفرص”* فالشخحص قي المحكى الفانتاستيكي ذو معرفة غريبة» 
هي جحزء من الرغبة والقدرة المؤسستين هذه المعرفة الي تقود 
الرواية والفهم» وتعمل على بجر الثغرة بين الموضوع والشيء» 
وإقامة علاقة بينهما تكون موسومة با مفارقة المولدة للحيرة. 
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إن المعرفة عند هذا النو ع من الشخوص نسبية» غير مطلقة» كما 
قد يسود الاعتقاد» وهذا احتلاف جحوهري بينها وبين الروايات 
الكلاسيكية وبين الحكيات العجائبية القديمة أيضاء واليي تحعل من 
الشخحصية المبأرة كلية المعرفة» فتشويش المذيان على تفكير"عواد" 
حعل معرفته نسبية واحتماليةء كما أن معرفة "الخمسة رواة" بشأن 
الأربعة أيام الضائعة بين فجوات المرآة/الذاكرة» قبل انكسارها 
ولمعاففا العجائبي» هي معرفة غير مكتملة» وهذه حاصية في 
الشخحصية الفانتاستيكية حيث المعرفة غير مكتملة» تتقصد في ذلك 
إثارة القارئ وتشويقه» فما من أحداث فوق طبيعية» يصعب على 
الشخحصية تفسيرها بشكل مكتمل» مادامت أشياء فوق الإرادة 
وفوق القدرة وفوق رغباته. 
هذه الأدوار الثلائة ممن الرغبة والقدرة والمعرفة توحد في 
الشخحصية الفانتاستيكية مغايرة» وذات ميزات قي المعن الروائي العربمي 
ومغايرة داحل العمل الروائي نفسه» وبين الشخحصية والراوي والمؤلف» 
وقد رصد باختين (وبعده حاب لنتفلت) إشكالية علاقة المؤلف ببطله 
“» منطلقا في ذلك من تصورات ترتبط بجهازه النظري» لكن الرؤية 
لعلاقة وأدوار الشخوص الفانتاستيكية تستدعي قي البدء الاحتكام إلى 
النص أولاء ثم الاستناس بالتنظيرات ثانيا. 
وهكذاء فإن تنوع أدوار الشخوص يأ من غنى التجريب وعدم 
الارتكان إلى التنميط أو التكرار الشيء الذي يدعو إلى رؤية مغايرة 
هذا النوع الذي يتناص مع طموح المخيلة» ويلتقي في حوانب أخحرى 
مع كائنات هذا الواقع» ومومها الي لا تلجاً الشخصية إلى تسطيحها 
بففيض ذاتيتهاء وأشياء مكررة ولكن بتبئير أحداث معينة» وإضاءقًا 
بطريقة تير الرعب والحيرة قي نفس التلقي. 
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4 - 4. العلاقات: 

تتمحور هذه النقطة حول علاقات الشخحوص وما تتسم به من 
توتر» وما تتوفر عليه من خحصائص تيزها عن باقي العلاقات اللاحمة 
للشخحصيات الروائية قي ما بينهما. 

بالنسبة لعلاقات الشخوص الفانتاستيكية» فهي انعكاس لعلاقة 
الشخحصية المبأرة بالحدث الفوق طبيعي» فالتوتر سمة رئيسية ي 
العلاقات» مقابل علاقات المهادنة» وعلاقات الممود» فعواد في (دوائر 
عدم الإمكان) يتخبط وسط علاقات متوترة مع القمر الذي يعتقده 
E‏ 

"مكانه البعيد في آخر الدنيا. حرج القمر» ليس كالقمر في سائر 
البلاد» وليس كالقمر في باقي الأيام" (ص 116). 

'لمارفعت عيي وحدت القرص في شهوة» يحملق.. إلا من 
سحابة سوداء تأتيه وتغمم عليه؟ (..) لكنه كان ينظر قي زندقة وكانت 
راقدة على ظهرها مفروحة الساقين إلى الأمام" (ص 154). 

ولكي ترقى العلاقة بين عواد والقمر كان عليه تحسيمه» وجعله 
كائنا يرى ويحس» هي علاقة رغبة لتحدي الآحر» كما أن مة التوتر 
تتضح في علاقة الشيخ عطية بسكان الحارة لما استبد بم تأثير الطلسم» 
وعلاقة "مم آزاد" ودينو بأبيهم "جمدي" وعلاقة "أ.دهر" بجده والرواة 
الخمسة اللامرئيون وبيكاس بالآحرين. 

إن هذه العلاقة قي المتون الروائية تحمعها خحاصية التوتر الموحودة 
تي روايات أحری» لا تدحل قي ٳطار فانتاستيکي» جيء حيرا سواء من 
حيث عجائبيته أو غموضه» بينما التوتر في (شرق الننخيل) أو (قالت 
صخى) أو (خالي صفية والدير)» وهو واضح بين الأنا والآحر بقصد 
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فضح الأشاياء المستترة» وقد حصر تودوروف”“ علاقات الشخص 
الروائي قي ثلاث حانات: 

الرغبة» التواصلء ثم المشاركة» وهى أشياء قد تتفاوت تحققاها 
لدى الشخوص الفانتاستيكية» فالرغبة ا ذاتية كانت أو مملاة: 
رغبة حب أو كراهية كرغبات عواد المتأرحجة بين حبه المأأسوف عليه 
لهنومة» وكراهيته للقمر» أو رغبات بيكاس الرهيبة ومثلها عند بان 
الشخوص الفانتاستيكية. 

أما المشاركة فهي تتحقق عن طريق المساعدة الي تمدها الشخصية 
المبأرة للشخوص الأحرى» فالعلاقة هناك مشا ركة متبادلة تساعد على 
تحذير الحدث الفانتاستيكي» وتعددية الرؤى» قي حين أن التواصل يجئ 
دائريا حيناء ومتقطعا حينا آحر. 

وإذا كانت العلاقات التواصلية فى روايات جبراء أو في أعمال 
الخراط مبنية على الحب» وجسور التواصل الودي» فإن كل هذا يوضع 
بين قوسين في الحكيات الفانتاستيكية» ذلك أن التواصل يأ على شكل 
دائري» حلزون» كتواصل الشيخ عطية مع أهل حارة الزعفران» أو 
تواصل متقطع مثل تواصل عواد مع ذاته والآحرين أو تواصل منعدم 
مثلما هو عند الرواة الخمسة بي (أرواح هندسية)» في حين يات التواصل 
في (الريش) متخيلا حلميا ومشتتا. 

هذه الأنواع من التواصل تخرج عن المألوف» وتؤسس لعلاقات 
داحلية» وأحرى خارحية*؟ تعمل على إقامة علاقات معينة (علاقة 
رغبة» مشاركة أو تواصل)» تساهم في توضيح الأدوار نما يفرز» في 
ابد ثلاث مات للتفاعل كما يحددها تودوروف7؟: 
- القيمة التراتبية للشخحصية» أو للحدث المكون لمضمون القول. 
- درحجة قرها من المؤلف. 
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- العلاقة الداحلية بين المتلقي والمؤلف من جهة» وبين الشخصية من 


جحهة أحرى. 

تتعلق الخانة الأولى بعلاقة عمودية: هل الشخحصية أعلى أم أدن 
أم متساوية مع المؤلف؟ أما الثانية فنا تتموضع على بعد أفقي. 
فيما الثالثة تحلينا مباشرة إلى ترسيمة شيد المعدلة من طرف حاب 
ل[ ى 80), 
أ. علاقة السارد بالشخصية: وهي علاقة حكي» تكون حذرة» وغير 


متعهدة بشيء لأن ما يرويه هذا السارد هو شيء فوق طبيعي» 
فالسارد في (وقائع...) يروي على لسان أهل الحارة تلك الوقائع 
العجيبة» وهو يسعى إلى تحييد نفسه حي يبدو موضوعيا في علاقته 
بالأحداث والشخوص. 


. علاقة الشخحصية بالآخرين: أي بالشخوص الأحرى داحل 


الرواية» وهي علاقة تؤهل الشخصية لتصنيف الآحرين إلى إبجابيين 
وسلبيين. إيجابيون يدحلون في علاقات حدلية قائمة» مثل علاقة 
"الشيخ عطية" بأهل الحارة» كسمة تفضي إلى تعمحيص علاقات 
الشخحصية داخحل الرواية حيث يتم طرح طريقة عرضهاء وكيفية 
محيء كلام الشخحصية الفانتاستيكية: فهناك زوايا لعرض 
الش ج 9(7. 
- عرضها لنفسها بنفسها مثلما فعل" عواد" قي عرضه للأحداث» 
وما فعله الرواة الخمسة أو "مم آزاد" ودينو قي تناويهم على 
الحكي مع السارد. 
- عرضها عن طريق شخص آخر مشارك في الرواية» يتكفل 
بتقلنم وعرض الشخصية» وباقي الشخوص» مثلما قي (أرواح 
هندسية) و (الريش) أيضا. 
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على سبيل الاستنتاج: 

ليس أمام الرواية» اليوم أو غداء إلا الببحث باستمرار عن محازفات 
جحديدة تسمها باللااكتمال المفتوح» والتعدد الخصب الذي يثوى 
جحسارة المعرفة بجانب غواية المتعة. 

وإذا كانت المعاني مطروحة في الطريق - كما قال بذلك القدماء 
بخصوص الكتابة الشعرية - فإن ذلك حقيق بالرواية لأن التيمات الي 
بمكن للمحكى أن يطرقهاء لا توجد في الطريق» فحسب» ولكنها 
تنفحر وتتوالد على شكل فضائح تمم العقل والوحدان في علاقهما 
بطبيعة ابحتمع قي محيطه الخاص والعام» وهذا الجانب حاسم قي رصد 
اننشغالات الروائي وقياس حساسيته وجحريبيته» بالإضافة إلى الطرائق 
والصيغ التي تستوعب هذه الانشغالات نما دفع الرواية العربية» ي 
العقود الأخيرة إلى التنويع ف التشكيل والتجريب من خلال صيغ تخييلية 
حديدة في القول والتعبير. 

وقد أفادت الرواية - في هذا الجانب - من التطور الذي عرفه 
امحكى الأوروبي» والأمريكو - لاتيئ» كما أفادت من تنوع خحطاب 
المحكيات النثرية العربية القديعة. 

وكانت تقنية الفانتاستيك هي الشكل التعبيري الآحر الذي 
سيعرف اهتماما مشفوعا باجتهادات تختلف من ثقافة لأحرى» ومن 
تصور فكري ونقدي لآخر. 

كما أن الفانتاستيك - اليوم - قي الرواية العربية» يستدعي آليات 
نقدية حديدة» ويدعو النقد إلى مراحعة أدواته قصد التصدي همذه 
السيولة التخييلية الي تقف وسط أشكال» من نفس الفصيلة» قريبة» 
لكنها دون أن تعرف تطورها مثلما عرفه الفانتاستيك. 
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إن من إحدى أهم خحصائص الفانتاستيك.. تأكيد المفارقة وبعث 
الحيرة والشك في نفس التلقي عن طريق إبراز ما هو فوق طبيعي»› 
وتقليص دور ما هو طبيعي حينا أو توظيفه للإيهام مرة ثانية» كما يتم 
اللحوء إلى حرق ومسخ هذا الطبيعي أو تدميره في مرة ثالثة... مثلما 
أوضحت تلك التصورات - الي عرضنا هما - وخحصوصا تصورات 
ارين بسيير» وحان بلمين نويل» المتقدمة في هذا ابجالء» وال حاولت 
الاستفادة مها حاء به تودوروف قي تحديداته» وسيغموند فرويد 
بخصوص مفهوم الغرابة المقلقة وما يستتبعها من استيهامات واضطرابات 

إن الفانتاسستيك» باعتباره جالا للتشكيل الروائي يعتبر قريبا حدا 
من أشكال أحرى يتقاطع ويستفيد منها في آن» مثل الخيال العلمي 
ونتائج علم النفس» وما وراء علم النفس وكذا بعض العلوم الأحرى 
وغر ذلك من الصيغ التخييلية» واليَ تقود في النهاية إلى تيمات أشد 
حبكة وراهنية تتميز عن الحكايات المعتمدة على موضوعات مستعادة 
وأيضا محكى الخيال العلمي الذي يحكي عن المستقبل .مخيلة استقبالية. 

هذا فإن راهنية الرواية الفانتاستيكية تكمن قي تحريبيتها ومكوناقا 
السسردية» وما تخلقه من تعجحيب يعبر عنه كرونوتوب الكابوس 
وامتساحات الفضاء والزمن والشخوص» والأسئلة الوحودية الحمولة 
على لغة تسعى لأن تتحرر من كل التباس مثلما تحرر المع من قيود 
الطبيعي والمألوف. 

الفانتاستيك» في الرواية العربية» هذا ا معن هو تأكيد على غى 
التخييل العربي وإمكاناته الواسعة وما يعد به من جحازفات دلالية 
وشكلية. 
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شعریه الروايه تشغل الرواية العربية» اليوم في الراهن الثقاني والفكري» حيزاً مهما 


تتقاطع فيه جملة قضايا محايثةء مازالت ترافق سيرورة تكوّن 
الفانتا ۰ 6 4 وتطورهذا الجنس الأدبي الإشكاليء والذي ما انفك يستولد الأسئلة 
rr‏ انطلاقاً من آليات التطور الداخلية والمتغيرات الرئيسية التي تطال 
المكونات والوظيفةء وتعطي المشروعية لخلق أشكال جديدةء وبالتالي 
ة ا و 
EES‏ * الحديثة بهاء من خلال جنوحها إلى منطقة الحساسيةء بعيدا عن كل 
مهادنة أو تسطيح. فمهمتها حسب ميلان كونديراء تمزيق الستار 
الحاجب للحقيقة وفضح التمثيلات الاجتماعية المضللة. 
إن الرواية العربيةء اليوم» تعبر عن واقع متعدد المسوخ والستارات 
المركبة من الزيف والوهم والحقائق المدمرةء وعن عالم انسحقت فيه 
نفسية الكائنء حتى باتت مشوهة تفرز أمراضاً متعددة» بالإضافة إلى 
مصادرة كل ما هو إيجابي» وسط حروب وخيانات وفقر وتخلف 
وجهل. في هذا الحقل المخصب بالفقد وتناسل وجوه المسخ ترعرعت 
الرواية العربيةء وهي أمام اختيارين اثنين: 
* أن تكون حجاباً يزيف العواطف والحقائقء الممكن والمحتمل من 
خلال تكريس الاختيارات السائدة بالجنوح إلى النفس الرومانسي 
الفج»ء والإغراق في الذاتية والبكائية التي سادت فترة طويلة منذ 
بداية القرن العشرين» واعتبار الرواية «رديفاً للتسلية والمتعة» 
وتقليداً لشكل أجنبي دخيل يخدش الأخلاق العامة ويفسد اللغة 
ومعايير البيان السليم». 
* أو تكون مشهداً للتصادم والتجريب والحداثة عن طريق خرق 
الستار وخلخلة البديهي الجامد وتدمير المعتقدات التكريسية ببعث 
الحيرة والإدهاش» وتشابك العنصر الدلالي- الإيديولوجي مع 
العناصر التشكيلية وتلاقحهما بالإخصاب. 
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